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5 واللث 

للطاعه لشم 

ِ الوفاء‎ ١ 
ذار‎ 


بسم الله الرحمن ن الر حيم 

مقدمة اللقرس . : 

إن نقطة البداية فى مسيرة الإصلاح الإسلامى الحاضر إنما تتمثل فى 
التعريف بعقيدة التوحيد الخالصة من الشوائب والمبتدعات » وإن 
المنطلق الصحيح للصحوة الإسلامية المعاصرة لابد أن ينبعث من هذه 2 
الحقيقة . ليرلى الجيل الجديد المقدام من شباب الاسلام وفق المعالم 
الأصيلة هذه العقيدة » وليستدرك على العامة من الناس ما قد يكون 
علق بموازينهم من الاختلاطات والأوهام . 

وما كان مجددى فكر الأمة أن يغقلوا عن إدراك هذا البعد 
الأساسى والرئيسى فى مسيرة الإصلاح والإعداد الجديد للعقل المسلم 
الذى غفل عن عقيدته فترة من الزمان فهزت صروحه العالية وبعد' 
عن التحليق . 

وليس هناك من سبب يعطى هذه الصحوة قوتها » وبعدها الإيمانى 
العميق فى أعماق النفوس . ويمنحها قوتها التى يكون بها نفاذها . 
ويضمن فا استمرارها الذى يرفعها عن ابوط إلى مستوى الفورات 
الحامشية الطارئة » إلا أن تعمق العقيدة فى النفس وتستقر فى القلب 
وتجرى من صاحبها مجرى الدم فى عروقه . 

ولحذا حرص الأستاذ عبد المنعم صالح - جزاه الله خيراً - على أن 
يقوم بتهذيب هذا الكتاب وإخراجه فى صورة يسيرة يستضىء به 
ناشكة الدعوة وشبابها فى طريقهم الطويل . 


0 


وقد أجمع علماء الأمة وثقات الفقهاء على أن عقيدة الإمام 
الفاسازى > رجه زان عقر و مايه ة يجيد الخرم القهع اسلف 
السنى القديم الأول » البرىء من التأويل والتفثيل والتعطيل ويكادون 
يجمعون كذلك على أن هنا الشرح الدى دونه القاضي ى ابن إلى العز 
الأذرعى قد أصاب فهم مراد الامام الطحاوى . وفيه حرص تام على 
القرب من نصوص القران والحديث . مع تغليب قول جمهور الفقهاء 
فى مسائل الخلاف . بعيداً عن الشنوذ والتكلف . 

وقد طبع الشرح للمرة الأولى سنة ١745‏ ه بمكة المكرمة وعنى 
بتصحيحه والإشراف عبل طبعه الجنة من المشايخ والعلماء برياسة 
العلامة الكبير الشيخ عبد الله بن حسن بن حسين ال الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب - رحمه الله - ثم أعيد طبع هذا الشرح فى مصر بعناية 
الشيخ المحدث العلامة أحمد محمد شاكر - رحمه الله - وأعيد طبعه 
الثة بعناية الشيخ المحقق محمد ناصر الدين الألبانى - حفظه الله - 
وكلهم قد اجتهد فى ضبطه وزاد خيراً » ولكن اعتاد الأستاذ عبد 
: المنعم صالح كان على|طبعة الشيخ أحمد مخمد شاكر ومقدماتها . 

والطحاوى صاحب هذه العقيدة هو إمام محدث فقيه ولد سنة 
سخ ونين وماتين عضرو بلقي العلم عل اله اتماعيل: بين حت 
المدلى أفقه أصحاب الشافعى » ولكته أصبح بعد ذلك من أتباع 
مذهب أنى حنيفة وترك خاله . دون أن يمنعه ذلك من مخالفة بعض 
أقوال ألى حنيفة وترجيح ما ذهب إليه غيره . 

وقد ترج الطحاوى بكثير من الشيوخ حتى أربى عددهم على 
لاحي روات داقر واجة مي أهلن العام 

قال ابن يونس : كان الطحاوى ثقة ثبت فقياً عاقل ٠‏ لم يخلف 

وهذه الشهادة كافية وحدها .. فإن أقوال أبن يونس فى المصريين 
هى أوثق الأقوال . 


وقال الذهبى فى تاريخه الكبير : الفقيه المحدث الحافظ أحد 
الأعلام . وكان ثقة ثبت فقيباً عاقلا . 

وقال ابن كثير فى البداية والنباية : هو أحد الثقات الأثبات » 
والحفاظ الجهابذة . 

وأما تصانيفه - رحمه الله - فهى غاية فى التحقيق والجمع و كثرة 
الفوائد و.حسن العرض . 

فمن مصنففاته ( العقيدة الطحاوية » .» وهى التى نقدمها مع 
منتخبات من شرحها » وهى على صغر حجمها غزيرة النفع » سلفية 
المنبج » من غير حيدة عنه » ولا تمحل . 

ومنها كتاب « معان الآثار » ويعرض فيه الأبحاث الفقهية مقرونة 
بدليلها » ويذكر فى غضون يمثه المسائل الخلافية » ويسرد أدلتها 
ويناقشها, ثم يرجح ما استبان له من الصواب متها » وهذًا الكتاب 
يدرب صاحب العلم على التفقه ويربى فيه ملكة الإستنباط » ويكون 
له شخصية مستقلة . ومنها : كتاب « مشكل الاثار » وهو كتاب 
جليل القدر عظم النفع » يسوق الأحاديث التى تبدو لأول وهلة أنها 
متعارضة . ثم يأخذ فى دفع التعارض بطريقة فذة » وبراعة فائقة . 
ومنها : مختصر ف الفقه على فروع الحنفية . 

وكل هذه الكتب مطبوعة مشهورة » وله تصانيف أخرى . 

وقد توق رحمه الله سنة إحدى وعشرين وثلامائة . 
ٍ وأما الشارح فهو العلامة صدر الدين على بن على بن محمد بن 
ابي العز الاذرعى الحنفى ء» قاضى القضاة بدمشق . ثم بالديار 
المصرية » ثم بدمشق ء. ولد سنة ١”الا‏ هاء ومات سنة 57لا هع 
وهو من تلامذة الحافظ بن كثير » وله ترجمة فى الجزء الثالث من 
كتاب «الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة » لابن حجر 
العسقلافى . 


والذى يلاحظ ويلفت الإنتباه فى هذا الشرح : كثرة اعتّاد ابن 
أبى العز - رحمه الله - على كلام الإمام ابن قيم الجوزية . دون أن 
يشير صراحة إلى ذلك » حتى إنه لينقل منه صفحات أحيانا . ٠‏ كمأ ينبي 
عن طبيعة شخصيته المتحررة هن التقليد . المنتسبة إلى النبضة 
الإصلاحية التى قادها شيخ الاسلام ابن تيميه - رحمة الله . 

ولكن الأستاذ عبد المنعم صالح رأى أنه من تمام 'إتقان دوره 
الاصلاحى مسيرة المد الإإسلامى اللماضر أن يقوم بتبذيب و تنقييح 
وإختصار بعض الفصول فى هذا الكتاب ء. ليكون أ : تناسبا مع 
الجاجه اا الملحه لناسّْعة الإسلام وار ات مسر 
ل ا البدع المضمحلة التى تكاد أن تنقرض 

. ا 0 معيو ا عو أو الاطناب » 
الشواهة وأما كلام الامام 000000 ل 
تحرف 0 

وهاو الوفاف اذ ترى فى تمام رسالتها أن تسهم فى تقديم هذا 
الكتاب إلى الشعوب الاسلامية والمسلمين فى أنحاء المعمورة سائلين 
الله تعالى أن ينفع به الإسلام والمسلمين وحتى يسهل على القارىء أن 
يستوعب المعانى المختلفة فى الكتاب ويميز بين المتن والشرح فى الطباعة . 
فقد كان أصل متن الإمام الطحاوى بحرف كبير أسود فى بدايته نقظة 
سوداء كبيرة 4 وكان كلام م خرف نيا ايفن : ومتونلن 
الأحاديث النبوية الشريفة خرف خضي اموه عو الايات مستلة من 
المصحف بحر كات كاملة و بعلامات التلاوة . والله من وراء القصد . 


الناشر 


ألر عو حير 


2 
7 شَرح]لبَقالطجِاوييَة 
ا الله : 


الحمد لله . تستعينه ونستغفره ٠‏ ونعوذ بالله من شرور اتقسنا ٠‏ ومن 
سيئات أعمائنا . من يُهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي له . ونشهد 
أن لا اله الا الله وحده , لا شريك له ا ا 5 
أما معد . 

فان علم 520 الدين اشرف 50 . وحاجة العباد اليه فوق كل حاجة : 
لأنه لا حياة للقلوب الا بان تعرف ريها ومعبودها وقاطرها . باسمائه وصفاته 
وافعاله . 


ومن المحال ان تستقل العقول بمعرفة ذلك وادراكه على التقصيل , 
فاقئتضصت ت رحمة العزيز الرحيم بعث الرسل ي4ه معرقين » وأليه داعين ٠‏ وولن 
0 ميشرين ٠»‏ ولمن خالفهم متذرين 2 وجعل مفتاح دعوتهم . وزيدة 
رسالتهم ا المعيوف سيحاته . باسمائّه وصقاته واقعاله . أذ على هشذةه 
المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها . من اولها الى آخرها . 

ف يقيمع ذلك أصلان عظيمان : 

احدهماً : تعريف المكريق الموصل النه : وهي شريعته المتضمنة لاهره 
ونهيه . 

فأعرف الناس بالله عز وجل 1 أتبعهم للطريق الموصل اليه . واعرقهم 
بحال السالكين عند القدوم عليه ولهذا سمى الله ما انزل غلى رسوله روحاً : 
لتوقق الحماة الحقيقية عليه ونورا ٠‏ لتوقف الهداية عليه . فقال الله تعالى : 

( يلق الوح من روه عل منيمة ين عبَادهء )2 /١6‏ غافر . 


وقال تعالى : 
( وَححَذلك ,١‏ رحينا ليك , , وحامين سين مانت متيب ما الكتب ولا ا لإمدن وللكن بجعذتنه ثورا 
نمسدى يهء من لماه من عبادن) وَإِنْكُ تدع إل سراط مُسكقيس ) الشورى 


ولا ريب انه يجب عل كل احد أن يؤمن يما جاء به الرسول ابمانا عاما 
مجملا . واما ما يجب على اعيان المؤمنين فهذا يتنوع بتنوع حاجاتهم 


سد © 4 اعد 


ومعرفههم »ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم 6 اوعن فهم دقيقه »مأ 
يجب على القادر على ذلك الات اورت يد ا 
يجب على من ليس كذلك 
وينبغي ان يُعرف.ان عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة 
الحق . فائنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول ٠‏ وتيك النظر والاستد لال 
الموصل الى معرفته . فلما اعرضوا عن كتاب الله : ضلوا . كما قال تعالى : 
( بسكم متي دى فن نيع هذى قلا يضلْ ولا دي © ومن أغرمل عن ؤستخرى 


ءاسي 


فإ له مَعبة نكا حشرم يوم القيئمَة أنمحن ديه قَالَ رب ل حترتي أن وَقَدَ حت 
سي وي تق تلك انك َك يعْنَا متيب وكدلك الَو تنّى /١71137  )‏ طه 
وقد مزه الله تعا تفال نقسة هما يصن به العيان , الاماوصفه به المرسلون , 
بقوله سيكاته : ) بحن ربك رب لمر ة عم يَصفُوتٌ جيه وسلدم عل الْمرَسَلِينَ 2ه 
ٌْ وَالحمد طورت اميس  )‏ م١‏ 57 المباقات 
ااانا + وسفن )4 عن لاملا عيوب د حر علد لس ل كل 
بالاوصاف ٠‏ التي يستحق عليها كمال الحمد . 
بالسابق ٠‏ وهم ل ذلك كله بيع سحمة سبل الله عليه وسلم متتدون / وع 
- ([ مل هده مب دوا إل لل عل تصمو تمي اتينقٌّ ) / يوسف 
: . ثم خلف من بعدهم خلف اتيعوا افواءهم . وافترقوا ٠‏ قاقام الله 6 
2 لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق , ٠‏ لا يضرهم من خذلهم اه 
وممن قام بهذا الحق من علماء المسلصين ١‏ الامام ابو جعفر احمد بن 
ونقل عن الاما ابي حنيفة النعمان أبن نايت الكوقيٍ ٠‏ وصاحييه أبي يوسف 
ليق ا و ل ا ار ين 


وكلها 277 ا : ظهرت البدع ٠‏ وكثر ل : الذي سماه اهله 


تأويلا ليُقبل ٠‏ وقلمن يهتدي الى الفرق بين التحريف والتأويل ؛ اذاة 
صرفب الكلام عن ظاهره الى معنى آخر يحتمته اللفل في الجملة «, تأوباذ 5 
يكن ثم قرينة توجب ذلك » ومن هنا حصل الفساد قأذا سموه تأويلا قيل "ور 
ا 
على من لا يهتدى الى الفرق بينهما . 
وكل“من التحريف والانحراف على مراتب » فقد يكون كفرا ٠‏ وقد يكون 
فسقا ٠‏ وقد كون معصية . وقد يكون خطأ . 
فالواجب : اتياع المرسلين . واتباع ما انزل الله عليهم . وقد ختمهم الله 
ذى لد ع كنب السهاء + وهل طاحتة طلا عه اله و نوه مصيطة سحينة دا 
واقسم بنقسه أنهم لاا يؤمنون حتى يحكموه قيما شجر بينهم . 
كثير من الامور الكلامية الاعتقادية ٠‏ ولا في كثير من الاحوال العبادية . ولا في 
كثير من الامارة السياسية , اونَسَيوا الى شريعة الرسول . يظنهم وتقليدهم .مأ 
ليس منها . واخرجوا عنها كثيرا مما هى منها . 
فيسبب جهل م وضلالهم وتفريطهم ٠‏ ولبّس عدوان اولئّك وجهلهم 
ونفاقهم : كثر النفاق 8 ودَرسّ كثير من علم الرسالة 5 
وان كان العيد عاجزا عن معرفة يعض ذلك , او العمل يه . فحسيه ان 
يسقط عنه اللوم لعجزه ٠‏ وعليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك ٠‏ ودود إن 
يكون قائما به » وان لا يؤمن ببعضه ويشرك ببعضه , بل يؤمن بالكتاب كله , 
وان يصان عن ان يد خل فيه ما ليس منه . من رواية أى رأي ؛ او يتبع ما ليس 
من عند الله . اعتقادى١‏ أو عملا ء كما قال تعالى : 
( ولا يسو الح بالبنطل وتكتموأ الح ,أنام تتلمُونَ )0 ٠”‏ 8/ البقرة 
وقد احيبت ان اشرح عقيدة الامام الطحاوي , سالكا طريق السلف في 
عباراتهم ٠.‏ وانسج على متوالهم ٠‏ متطقلا عليهم ٠‏ لعلي ان أَنظمٌ في سلكهم , 
وأدخل في عدادهم . واحشر في زمرتهم » ( مع الذين انعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئتك رفيقا ( 5 


وقد ابتدآ الشيخ الطحاوي كلامه فال زيحمه الله ٠‏ 
© ( دقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله : إن أئئه واحد لا 
شريك له ) . 


فأقول : اعلم ان التوحيد اول دعوة الرسل ٠‏ واول منازل الطريق ٠‏ واول 


نت 4# أنه 


مقام يقوم فيه السالك الى الله . قال تعالى : 
قد رسكنا با ِل قومدء َال يفم عدوا كه مَالَحكم مِنْ إِلهِ غير )2 04/ الاعراف 
وقال هود عليه السلام لقومه : 
( اتيدُوا اقم كصكم ين كد 1 ) 16/ الاعراف . 
وهو قول صالح عليه السلام ٠‏ وقول شعيب عليه السلام . 
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وقال تعالى : 
( وقد بعدنا فب كل امة رسولا أن أعبدوأآقه واجتنبأ الطُدعُرثٌ ) 53/ النحل . 
وقال تعالى.: 00 يهم 


) مانن لاسب مول إلا توح ليه أنه ل إلنه إلا آنأ فأعبدوي ( الانبياء 
. وقال صبى الله عليه وسلم : « أمرت ان أقاتل الناس حقى يشهدوا ان لا 

اله الا الله . ؤان: محمدة رسول الله » . 

ولهذا كان الصحيح : أن اول واجب يجب على المكلقف : شهادة ان لا اله 
ألا الله . 

قالتوحيد اول ما يدخل به المرء ان اراد الاسلام وهو آخر ما يخرج به 
من الدنيا .كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من كان آخر كلامه : لا اله 
الا الله : دخل الجنة » . فهو اول واجب وآخر واجب . 

ونعني به .: توحيد الالهية. . فان التوحيد يتضمن ثلاثئة انواع : 

احدها : الكلام في الصقات  .‏ 

والتاني :.توحيد. الريوبية ٠‏ وييان ان الله وحده خالق كل شيء .. 

والثالث : نورحيد الالهية وهو استحقاقه سيحاته وتعالى أن يغيد وحده 
لا شربك له . 
كالجَهم بن د ومن وافقه دا الفى ملو 1 الفساد د ائيات نذأت 
مجردة عن حجميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج ٠‏ واتما الذهن قد 
يفرض المحال ويتخيله . وهذا غاية التعطيل . 

وامأ الثاني فهق توحيد الردوبية ٠‏ كالاقرار بانه خالق كل شيء وهذأا 
التوحيد حق-لا ريب فيه ٠‏ ولم يذهب الى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم ٠‏ بل 
القلرب مفطورة على الاقرار به اعظم من كوتها مفطورة على الاقرار بغيره من 
الممجودات . كما قالت الرسل قيما حكى الله عنهم 


( قنك رسلهم أف اَمَك قي نمت والأرض ) /٠١٠١‏ ابراهيم . 
واشهر من عرف تجاهله وتظاهره بانكار الصاتع : فرعون ٠‏ وقد كان 
مستيقنا به في الباطن ٠‏ كما قال موسى : 
( لَقَدَ علمتَ مَآأَرَلَ هكؤلاء إلارب سمت والأرض بَضَايَ ) ٠١‏ / الاسراء . 
وقال تعالى » عنه وعن قومه : | 
( دراي نتيا شب نك را ) 0 /النمل ٠‏ 
فليس في الطوائف من يُثبت للعالم صانعين متماثلين . ويستدل على ذلك 
بدليل« التمانع » وهو : انه لو كان للعالم صانعان . فعند اختلافهما ٠‏ مثل ان 
فريد احدقما تحريك جسم وآخر تسكينه 4 أو فرمد أحدهما أحياءث والآخر 
اماتته , قاما أن يحصل مرادهما . او مراد أحدهما , أو لا يحصل مراد واحد 
منهما والاول ممنتع ٠‏ لأنه يستلزم الجمع بين الصسدين والثالث ممتنع لأنه 
يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون ٠‏ وهو ممتنع ويستلزم ايضا عجز كل 
منهما . والعاجز لا يكون الها . وأذا حصل مراد احدهما دون الآخر : كان هذا 
هو الاله القادر ٠‏ والآخر عاجرا لا يصلح للالهية . وكثيرمن اهل النظر يزعمون 
ان دليل التمانع هو معنى قوله تعالى : 
( لَوَحَاَ فيمآءاهَ لام كَنَدَنَا ) :9/ الانبياء . 
وسبب ذلك اعتقادهم ان توحيد الريوبية الذي قرروه هو توحيد الالهية 
الذي بينه القرآن . ودعت اليه الرسل عليهم السلام . وليس إالامر كذلك » بل 
التوحيد الذي دعت اليه الرسل .٠‏ ونزلت به الكتب ٠‏ هو توحيد الالهية المتضمن 
توحيد الريوبية ٠‏ وهو عبادة الله وحده لا شريك له . قان المشركين من العرب 
كانوا يقرُون بتوحيد الريويية ٠‏ وان خالق السموات والارض واحد , كما اخبر 
تعالى عنهم بقوله : 
( لبن سانكم منْ حاقل وات والأرمر ل لدو به )2 10/لقمان . 


3 
ة ثي 0 خرص ع جين ارس لاس 


('قُل لمن الأرَسُ ومن فيا إن كنم تبون 22 سيعولون لله هل كلاد ؤُونَ ) 
علمء م/ المؤمنون . 
ومثل هذا كثير في القرآن ٠‏ ولم يكونوا يعتقدون في الاصنام انها مشاركة 
لله في حلق العالم »بل كان حالهم فيها كحال ١‏ مثالهم من مشركي الامم من الهند 
والترك وغيرهم فب دعتقدون ان هذه تمائيل قوع صا لحين ٠‏ ويتخدذونهم 7 شقعاء 5 
ويتوسلون بهم الى الله ٠‏ وهذا كان اصل شرك العرب ٠‏ كما قال تعالى حكاية عن 
قوم نوم : | 500 ظ 
( وقالوأ لا تَذْرن لتك ولا درن ودا . لاسواعا ولا يغوتٌويَعُوقَ ورا )2 *5/ فوح . 


> © و هسب 


وقد نيت في صحيح اليخاري ٠‏ وكتب التفسير . أن هذه أسماء قوم 
ثم طال عليهم الامد . قعبدوهم . 
وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع :واه ليس للعلام ساتعان . ولكن اتخذوا 
هؤّلاء شفعاء . كما اخبر عتهم تعالى بقوله : 
) لبن لذو ين شو أيسة ما تدم لاير1 لام و1 ْقَ ) ؟/ الزمر . 
وقال تعالى : 
( ويعبدونّ من دون هه مالا بضرهم ولا ينقعهم و يَعُولُونَ مكو مَُتَمَكوْنَاصدَاَلَهَ ) /١4‏ يوتس . 
ويهذا تعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيبد الالهية 4 الذي يتضمن توحيد 
00 
( داهم هك دين سنيف) رت اه ؛ ان كانس عَليَالَاتبدِيلَ 
بترا هل ناركن سلانلوة ) :/ الروم . 


وقال .تعا 
© مَنهيين فيه وألقوه 0100 نَعُووأمِنْ الْممْرِ كين © : 
بال الاي للدت سي تو © 773:6/ الروم .. 
والقران. مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الامثال له ٠‏ ومن 
: أنه يقرو توحيدو الربوبية ٠‏ وببين أنه لا خالق الا الله ٠‏ وان ذلك مستلزم. 
ظ يك ..فيجعل الاول دليلا على الثاني ٠‏ اذ كانوا يسلمون في 
. الاول ٠‏ وينازعون ف الثاني “فيبين لهم سبحانه : انكم إذا كنتم تعلمون انه لا 
خائق الا الله وحّده . وانه هى الذي يآتي العباد بما ينقفعهم ٠‏ ويدفع عنهم ما. 
يضرهم . لا شريك له في ذلك ٠‏ فلم تعبدون غيره وتجعلون معه الهة اخرى ؟ 
كقوله تعالى : 
( مْل امد يسكع عق بام اف انفرع «5ل1 2ر01 1 دّ © أمنْ خق اسَمنوت والأرضس. 
وَأرََ لحنتهم بن السام مأ كأنبآنا يد حدَآيات بج ان سكم أن سبوا رما أوكنة ع لله 
لخ عدو ( 4 / التمل . 
هده الآيات يقول الله تعالى في آخر كل آية . ) الدع الله ) ١‏ ٠ي‏ 
عا ب واد الو ع ا م 0 المعنى أنه 
استفهام . هل مع الله اله ؟ كما ظنه بعضهم . لان هذا المعنى لا يناسب سياق 
الكلام . والقوم كانوأ يجعلون مم الله الهة اخرى , كما قال تعالى : 
( ابتك مهد ََقبَدُونَ أ مم الله »الهة أترئن عل لآلْنبَدٌ ) /١5‏ الانعام . 


0 ال 


واذا كان توحيد الريويية داحلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل ٠.‏ 
ونزلت به الكتب . فليعلم ان دلائله متعددة . كدلائل اثبات الصانع ؛ ودلاثل 
صدق الرسول ؛ قان العلم: كلما كان الناس اليه احوج كانت ادلته اظهر . 
رحمة من الله بخلقه . 

والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل ٠‏ وهي المقاييس العقلية 
المقيدة للمطالب الدينئة . لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل , فماذا بعد 
الحق الا الضلال ؟ 

واما ما كان. من المقدمات المتفق عليها . المعلومة بالضرورة ٠‏ فيستدل 
بها . ولم يّحتج الى الاستدلال عليها . 

ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم . باعتبار 
ائبات خالقين متماظين في الصقات والاقعال _وانما ذهب بعض المشركين الى أن 
نم خالقا خلق بعض العالم ٠‏ وكما يقول القدرية في نسبة الشر الى غير الله تعالى , 
احداث الله اياها . فهم مشركون في بعض الربوبية ٠‏ وكثير من مشركي العرب 
وغيرهم قد يظن في آلهته شيئًا من نفع أو ضر , بدون ان يخلق الله ذلك . 

فلما كان هذا الشرك في الريوبية موجودب! في الناس : بين القرآن بطلانه , 
كما في قوله تعالى : ( ماحد الله ين ولد ونا سكَانَ مَعَمرمِرة إلند دا دعَب سكل إلى 

يما خلق ولعلا بعطهم عن بض ) 47/ المؤمنون . 


لا بد ان يكون خالقا فاعلا . يوصل الى عابده النفع . ويدفع عنه الضر , فلو كان 
معه سبحانه اله آخر يشركه في ملكه , لكان له خلق وفعل ٠»‏ وحينئذ فلا يرضى تلك 
الشركة . بل ان قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والالهية دونه - فعل , 
وان لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب يذلك الخلق ٠‏ كما ينقرد ملوك الدنيا 
بعضهم عن بعض بملكه , اذا لم يقدر المتقرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه . 
فلا بد من احد ثلاثة امور أما ان يذهب كل اله بخلقه وسلطانه . واما ان يعلو 
دعضهم على بعض , وأما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف 
يشاء . ولا يتصرفون فيه ٠‏ بل يكون وحده هو الاله . وهم العبيد المريويون 
المفهورون . 

وانتظام امر العالم كله واحكام امره من ادل الادلة على ان مُديّره إله 
وأحد ٠‏ وملك واحد ٠‏ ورب وأحد ٠لا‏ إله للخلق غيره .ولا رب لهم سواة كما 
قد دل دليل التمانع على ان خالق العالم واحد لاارب غيره » فذلك تمانع في الفعل 
والايجاد ٠‏ وهذا تمانع في العبادة والالهية . وكما يستحيل ان يكون للعالم ريان 


ا اب 


قالعلم بان وجود سيا يم ٠‏ فكذا تمطل 
الهية اثنين . فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد 
الردوينة ٠‏ والة مشجة مسطلوية لتوخين الألهية : 

وقريب من معتى هذه الآية قوله دتعالى : 

) لَوَكانَ فِييمَاءَللمَه إلا الل كَقَدَنَا ) الاتبياء . 

وقد ظن اليعض ان هذا دليل التمائع الذي تقد م ذكره 4 وغفلوا عن 
ارياب . /! 
يوجدا . 


وتوحيد الالهية متضمن لتوحيد الريويية . دون العكس ٠.‏ فمن لا يقدر 
على ان يخلق يكون عاجزا . والعاجز لا يصلح ان يكون الها . قال تعالى : 
( أبمْرحكود مَالا يلق عَيعا وهم يخْتفرت ) /١51١‏ الاعراف . 
ثم التوحيد الدي دعت اليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان : توحيد في 
الاثبات والمعرفة . وتوحيد فى الطلب والقصد . 
فالاول هواثيات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وافعاله واسمائه , 
ليس كمثله شيء في ذلك كله . كما اخير عن نقسه ٠‏ وكما اخبر رسوله صلى الله 
عليه وسلم . 
والثاني وهشق نوحيد الطلى والقصد مدل ها نكمتن سود ّ 
( قل يدايا كثمرون .لا اعبد ما تَعيدونَ 2 لانم عليدون مآ 
د ع _خ - 4 / الكافرون - 


اع ايه وذ ان عبد ماعدم 
وكذلك قوله تعالى - ( ور سحا وان ررب قو رق ويدتحكم 
لَانَعْد إلا اس ) /١5‏ آل عمران 

وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد . بل كل سورة في القرآن ٠»‏ 

فان القرآن اما خير عن الله واسماثه وصفاته , وهو التوحميد العلمي الخبريي »: 
وامادعوة الى عدادته وحده لا شريك له . وخلع ما يعبد من دوته . قهق التوحيد 
الارادى الطلبي , واما امر ونهي وادزام بطاعته , فذلك من مكملات التوحيد , 
واما خير عن أكرامه لاهل توحيده ٠‏ وما فعل بهم ثي الدنيا ٠‏ وما يكرمهم به في 
الآخرة . وهو جزاء توحيده ٠‏ واما خير عن اهل الشرك ٠.‏ وما فعل بهم في الدنيا 


# ار ير 
من النكال ٠‏ وما فعل بهم في العقبى من العذاب ٠‏ فهو جزاء من خرج عن حكم 
التوحيد 
وقد شهد الله لنقسيه يهذا التوحيد وشهدت له به ملاتكته وانبياوّه 


ي عبى سرار لاار خرلي عي عل لس م يوس صر رج ل سس 7 م ويه مم للع - صعادا م س الع روصا #9 ور سصيلى ار 
: شيد لله أتمر لك إكنه إلا هو والملدكة واولوا المل قايما بالقط لا إلنه هو العرٍ.ز1 لحكم هه 


يمت الديرى عند آله الإسلدم: 4) 2 8و 5/ أل عمران. . ْ 

فكضمتت هذه الآية الكرزيمة اثيات حقيقة التوحيد : والرد على جميع 
طوائف الضلال . فقتضمنت احل شهادة واعظمها . واعدلها واصدقها . من 
اجل شاهد ٠‏ باجل مشهود به . ئ 

وعبارات السلف في « شهد ٠‏ تدور على الحكم ٠‏ والقضاء.. والأعلام . 
والبيان ٠‏ والأخبار . وهذه.الاقوال كلها حق لا كناف بينها . فان الشهادة 
لتصمن كلام الشاهد وخيره 4 وتتضمن أعلامه واخياره وبياته : 

فلها اريع مراتكب : 

فاول مراتنها : علم ومعرقة واعتقاد لسحة المشهود نه ونبوته . 

وثانيها : تكلمه بذلك ٠‏ وان لم يعلم به غيره . بل يتكلم بها مع نفسه 
ويتذكرها وينطق بها او يكتبها . 

وثالثها : ان يعلم غيرّه بما يشهد به ويخبره به ويبينه له . 

ورابعها : أن بلزمه يمضمونها ويأمره به . 

قشهادة الله سبحانة لنقسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه 
المراتب الاريع : علمه يذلك سبحانه وتكلمه به . واعلامه واخياره لحلقه به : 
وامرهم والزامهم يه . 

والمهم من هذه الشهادات الاريع : مرتبة الامر بذلك والالزام يه ٠‏ فانه 
سيحانه شهد به شهادة من حكم به وقضى وامر والزم عياده به .كما قال تعالى . 

( وقضن ربك ألا تعيدوا إلْاإية ) 737 /الاسراء . 

وقال الله تعالى : ( لا تَتّجِدُوا لهي انين ) /0١‏ التحل . - 

ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك : انه اذا شهد انه لا اله الا هو , 
فقد اخبر ونيا واعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس باله ٠‏ وأن الهبة ما سواه 
باطلة . قلا يستحق العبادة سواه ٠‏ كما لاا تصلح الالهية لغيره ٠‏ وذلك يستلزم 
الامر بياتخاذه وحده الها , والنهي عن اتحان غيره معه الها . وهذا يفهمه 


المخاطب من هذا النفي والاثيات . 
والحكم والقضاء ء بانه لا اله الا هومتضمن الالزام ٠‏ ولو كان المراد محرد 
شهادة : لم يتمكنوا من العلم بها . ولم يتتقعوا بها , ولم تقم عليهم بها 
الحجة .بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به . كما أن 
الشاهد من العياد ان! كانت عنده شهادة ولح يبينها ٠‏ بل ككتمها لم ينتفع بها 
احد 4 ولم نقم بها حجة : 
واذا كان لا ينتفع بها الا ببيانها قهو سيحانه قد بينها غاية البيان يطرق 
لاه : السممع ٠‏ وا لبجسم 4 والعقل 5 
اما السمع فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرّفنا إيّاه من صفات كماله 
كلها . الوحد انية وغيرها . غاية البيان , كما قال تعالى 
( هنذا ياد فى وهدى وموعظة َْمنْقنَ ) 4١١/ال‏ عمران 
. .وقال تعالى» ( فَاعضّرة'تم ع روت انتم ) 17/ المائدة ٠‏ 
وقال ( واترل إلَيِك الدمسكر ع دناس مَائرَلَ إكه ) 55 / النحل . 
وكبللت اده ثأتي مبينة وتقررة كا دل عليه القران لم يحوجنا رينا 
مختلفين مضطربين راد ( آأليوم سكس تسكم دِتَكْ ا 
بكم نغنق وَرَضيتٌ لَك الإدلم دينا ( "' /المائدة . 
واما آماته العيانية الخلقية : قفالنظر فيها والاستد لال بها يدل على ما تدل 
عليه اباته القولية والسمعية . والعقل يجمع بين هذه وهذء ٠‏ فيجزم بصحة ما 
. حجاءت يه الرسل ؛ شندقة فتتقق شهادة السمم واليصر والعقل والقفطرة 1 
قهو ستنحاتهة لكمال عدله ورحمتة واحسياته وحكمتة ومحيته للعذر واقامة 
الجدة4 أم يبعث نبيا الا ومعه آية تدل على صدقه قيما أشير به قال تعالى 
) نقد 1 بعلا رسلا بالبيننت وألنا معهم الكدنب وَالْمررَانَ ليقو الناسس, القسط ( 
0 الحديد : 
وقال دعالى ٌ' ( وإن يحسكربوله فَقَدَ حكذب الْذين من قبا لهم جاء2م , 
سْلُهُم بِالبَبئت وَيازي وباتصكتي اتير 9 إقاطز»* 
ْ ومن اسمانئه تعامى 0 الؤمن وهو ل أحد التفسدرينن : المحصدق الذي 
يصدق الدسادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم - فانه لا يد ان يري العباد 
من.الآيات ا لافقية والنفسيه ما ييين لهم أن الوحي الذي بلغه رسل الله حق . 
قال العال 


جنا + اا 


سرهم اانا فى) لآفاق وق أنفسيم حي يبن لهم أنه لحن 07 / قصلت 0 اي القرآن . 
وذلك ان ن القرآن هو المتقدم في قوله . ظ 
( قل يتم ا 07 /قصلت . 
آياته الفعلية ا 
ل الشهيد ٠‏ الذي لا يغيب عنه شيء ولا مغرب عنه كل وما ع ل 
مشاهد له عر ين ٠‏ وهذا اا ٠‏ والاول استد لال 
ومكلوفاتة: . 
© تم قال لياق لصوام ) 3 شيء مثله ( 
ال اج ا سوا ا ا 
مجملا يراد به المعنى الصحيعح . وهو ما نقاه القران ودل عليه العقل . من ان 
خصائص الرب تعالى لا يوصفه بها شيء من المخلوقات ٠‏ ولا يمائله شيء من 
المخلوقات في شيء من صفاته ق م ليس كمتله شيء » رد على الممظطة الممشبهة 6ق 
« وهو السميع اليصير ل رد على النفاة المعطلة 1 
ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق ٠‏ فهو نظير النصارى في كفرهم . 
ومن حلال نفي التشبيه دخل خل التعطيل الذى لا يُثيت لله أسماءه أل 
يبقولون لاا تقول له قدرة ولا علم ٠‏ ولا حيأة ٠‏ لأن العيد موصوف بهذه 
الصفات , ولازم هذا القول انه ل" يقال له قدير ٠‏ عليم ٠‏ حي ٠‏ لأن العيد 
دعي بهد وا سما ا ا ا 2 0 
حي عليم ولا يقال و نا 
وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل ولا يجالف فيه عاقل » 
ن الله سمى نقسه ياسماء ٠‏ وسمى بعض عيادة بها . وكذلك سمى صفاته 
اح ل ؛ قسشمى نئقسة حيا ٠‏ رؤوقا ٠‏ رحيما , 
عليما . سميعا . يصيرا . عزيرًا . متكيرا . جبارا ٠‏ فقال 
) يحرج الى من آلميت ) 8/الروم . 


وقال : ( بِلْمَؤْمينَرةوف رحم ) ١١8‏ /التوية . 

وقال . ( وثُروه بعكم علي ) 8 الذاريات . 

وقال : ( مله سيعابصيا ) ”/الانسسان . 

وقال 0( قت ارات العزيز ) ١‏ /يوسف ١‏ 

وقال : ( حكَدَنَ يَطْبَعانَاعَلَ كل َل نكر ) 0؟/غافر . 

ومعلوم انه لا يمائل الحى” الحي” . ولا العليجالعليم” . ولا العزير العزين . 
وكذلك ستائر الاسماء»ونظائر هذا كثيرة . وهذا لازم لجميع العقلاعم . 
والدد لتجسيم ٠‏ قيل له فانت ندبت له الارادة والكلام والسمع والبيصر ٠‏ مع أن ما 
نثيته له ليس مثل صفات المخلوقين . فقل فيما نفيته واثيته الله ورسوله مثل 
قولك فيما اثبته . اذ لا فرق بينهما . 

فان قال انا لا ائثيت شيئًا من الصقات . 

قيل له فانت تثيت له الاسماء الحسنى . مثل : حي ٠‏ عليم ٠‏ قدير , 

واصل الخطأاً والغلط توهمهم أن هذه الاسماء العامة الكلية يكون 
مسماها المطلق الكلى هو بعينه ثايتا في هذا المعيّن وهذا المعين . وليس كذلك . 
وهذه الاسماء اذا سمي الله بها : كان مسماها مختصا به . واذا سمي بها 
وجود هذا الموجود المعين لا يشاركه قيه غيره ٠‏ فكيف يوجود الحالق ؟ الا ترى 
انك تقول هذا هو ذاك . فالمشار اليه واحد . لكن يوجهين مختلقين . 

وبهذا ومثله بتيين لك ان المشبهة اخذوا هذا المعنى وزادوا قيه على الحق 
حتى صلوا .وان كتاب الله دل على الحق الملحضص الذى تعقله العقول السليمة 
الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه ولكن اساعوا في تفي المعاد الثابنة 
لله تعالآى في نفس الامر : والمشيهة احستوا قٍِ اثيات الصفات ولكن اساعوا 
بزبادة التشبيه . 

© قال الطحاوي : ( ولا شّيء يُعْبجَزه ) . 

وذلك لكمال قدرته . 


## اعم 


قال تعالى ( أَنَّالَ لَك تو كَدرٌ ) ١5‏ /الطلاق . 
وقال سبحاته . 
ومَاكانَ الله عجره من مو و فى السّمنوات ولا فى الأرض إِثم كان ليما كديا ) 5 4 //قاطدر 
رجي و لاد 6 البقررة . 
) وسعَ حكرسيه المنوات رالأزضت ولا يغودةر 1 هوالعلى المظم ) 

وقوله لا يؤوده : اى لا يُثقله ولا يعجزه . قهذا النفي لتبوت كمال 
ضده ٠‏ وكذلك كل بنفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة انما هوالثبوت” 
كمال ضده كقوله تعالى : ( ولايئظلم رَبكَ أدا ) 5غ / الكهف , لكمال عدله . 


عا هس رار ماس الم عوصض ترام سج 


وكقوله : ( لا يعزب عنه مثقال ذرة السمدوت ولا فى اوش ( 
؟'/ سبة ؛ لكمال علمه 
وقوله:( عدم ده وَلَائرمٌ ) ©10/ البقرة . لكمال حياته وقيوميته 

والا قالنقفي الصرف لا مدح فيه . 
ا 0 
ل 5 ل 0 اله 0 

بعده : ( لاله لارام ليسي ) 177 / البقرة . 

وذلك انه قد يخطر بيال احد خاطر شيطاتي ؛ هَدبٌ ان الهنا واحد . 
فلغيرنا اله غيره . فقال تعالى (لا اله الا هو ) . 
#قال الطحاوي : ( قديم ب ايدام ب لقع يلا اتحهام )+ 


العا لم اص 


الله عليه 28 0 اللهم انت*الاول ليس قبلك نيع 4 وادنت الآخر فليس 
بعدك شيع 5 

( الاول والآخر ) . 

دننهي الى واحب الوجود لذاته ٠‏ قطعا للتسلسل . فانت تشاهد حدوث الحيوان 
والنيات والمعادن وحوادث الجو 1 كالسحهاب والمطر 4 وغير ذلك 0 وهذه 
الحوادث وغيرها ليست ممنتعة , قان الممتئع ل بوجد 2. ولا واجية الوجود 


افيا ٠‏ فان واجحب الوحود بنقس4ه لا ممقيل العدم 4 وقدم كانت معدومة كم 
وحجدت ٠‏ قعدمها ينفي وجودها ٠‏ ووحودها يفي امتعاعي ١‏ وما كان قابلا 
للوجود ا ل ا 0 كا 
100000 الحدك لآاتوحة نقفية ل 
ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه .بل أن حصل ما يوجده والا كان معدوما وكل 
ما امكن وجوده بدلا من عدمه . وعدمه بدلا عن وجوده . قليس له من نفسه 
وجود ولا عدم لازم . 
35 و 

واذا تأمل الفاضل غابة ما يبذكره المتكلمون والفلاسقة من الطرق 
العقلية : وجد الصواب منها يعود الى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية 
ياوضح 0 واوجزها ا قن ف لت البيان والتحقيق ما لا يوجد 

) 210 ل ا وم تَقيرَا ) 57/القرقان . 

ولا نقول : لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والادلة النظرية ؛ فان 
الخفاء والظهور من الامور النسبية . فريما ظهر لبعض الناس ما خفي على 
غيره ٠‏ ويظهر للانسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال اخرى . وايضا : 
فالمقدمات وان مس ا مي الناس 0-0 هو اجرب 
ل عاد العو وس يهم ل 1 
النظرية . 

وقد ادخل المتكلمون في اسماء الله تعالى « القديم » وليس هو من اسماء 
الله تعالى الحسنى ٠‏ فان القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن ٠‏ هو المتقدم 
على خيره ٠‏ قيقال : هذأ قديم ٠‏ للعتيق ٠‏ وهذ! حدنث للجديد ٠‏ ولم يستعمل 
هذا الاسم الا في المتقدم على غيره , لا فيما يسبقه عدم ٠‏ كما قال تعالى : 

( عن ليون اقيم ) 4 ريس 

والعرجون القديم : الذي يبقى الى حين وجود العرجون 0 ٠‏ وهشو 
العثق الحامل للرّطب في النخلة ٠‏ قاذا وجد الحديث قيل للاول : 

وقال تعالى : 


ه صم عدس ير ترا ص 


( فد عدوا يوقا مَبِقُونُنَ مدآ إِفْكَ قَدم ) ١١/الاحقاف‏ . اي متقدم في الزمان . 


#6 اسم 


الحم وقد انكر ذلك كثيرمن السلف والخلف متهم ا ولا رهم 2 
كلها اقل يان ب ايناد افصو + يجام الخرم اسه الأبل ‏ رهد 
أاحسن من « القديم » لأنه يشعر بان ما بعده آيل' اليه وتابع له يخلاف القديم ١‏ 
والله تعالى له الاسماء الحستى . 


© وقوله : ( لا بفنى ولا يبيد ) 
اقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى . قال عز من قائل : ( كلمن عيبا فَان 
ديق وَجَه َك ذه لحكل والإسكرا ) 77.7 / الرحمن . والفناء والبيد 
لقوله : دائّم بلا أنتهاء . 


.© قال : ( ولا يكون الا ما يريد ). 

وهذا رد لقول القدرية والمعتزلة . فانهم زعموا ان الله اراد الايمان من 
التاس كلهم ٠‏ والكافر اراد الكقفر وقولهم قفاسد مردود ٠‏ لمخالقته الكتاب 
0 والمعقول الصحيح وهي مسالة القدر المشهورة ٠‏ وسيأتي لها زيادة 
بيان ان شاء الله _تعالى . 

ا 0 قَدَوَية « لانكارهم القدر 4 وكدلك ين الجبرية المحتجهون 
بالقدر : قدرية ايضا . والتسمية على الطائفة الاولى اغلب . 
يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها ٠‏ بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عتها » 

ان المحققين من اهل السنة يقولون : الارادة في كتاب الله نوعان : ارادة 
قدرية "كونية خلقية . وارادة دينية امرية شرعية . قالارادة الشرعية 
المتضمنة للمحية والركيا ٠‏ والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث . 

وهذا كقوله تعالى : ١‏ 

ا شرح صدرم الوسلم ومن برد أن يضله, يجعل سك سكره 
ماح اهكان سند ناا" ( 6 الانعام . 

وقوله تعالى عن نوح عليه السلام ( ولا ينفعكم تصحي ان ارت ان 

انصح لكم ان كان الله يريد ان يفويكم ) هرد : 


جل بيس لل ص 


وقوله تعالى ) وآنسكن أنه يفعل ماير ريد -) :353 / البقرة 


لاس سه 


واما الارادة الدينية الشرعية الامرية فكقوله تعالى 
( يداف بحكم البر ولا بريد بكم ادر ) 6/ البقرة . 
وقوله تعالى : عو ير يي و 
( هبد أن ينوب بص ويريدُ ان يون اهجوت أن يأو ما ميم ) 517 / النساء. 
فهذه الارادة ة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح هذأ 
يقفعل ما لا يريده الله . اى ما لا يحيه ولا يرضاه ولا يأمر به ع 
واما الارادة الكونية فهي الارادة المذكورة في قول المسلمين . ما شاء الله 
كان وما لم يشا لم يكن . 
والفرق ثايت بين ارادة المريد ان يفعل . ويين ارادته من غيره ان يفعل . 
فاذا اراد القاعل ان يقعل فعلا فهذه الارادة معلقة يقعله . واذا اراد من غيرهان 
يبقعل قفعلا . فهذه الارادة لفعل الغبر ٠‏ وكلا النوعين معقول للناس ٠‏ والامر 
يستلزم الارادة النانية دون الاولى . قالله تعالى اذا امر العباد بامر ققد بريد 
اعانة المأمور على ها أمر به ٠‏ وقد لا يريد ذلك » وان كان مريد! منه فعله . وهو 
سيحانه ‏ اذ امر فرعون وابا لهب وغيرهما بالايمان ‏ كان قد بين لهم ما 
يتفعهم وما يصلحهم اذا فعلوه . ولا يلزم انأ أمرهم أن يعيتهم . 
وكما انه يمكن في حق المخلوق الحكيم ان يأمر غيره بامر ولا يعينه عليه , 
فالحالق اولى بامكان ذلك في حقه مع حكمته ٠‏ قمن امره واعانه على قعل 
المأمور : كان ذلك المأمور به قد تعلق به خَلقه وامره , فكان مرادا بجهة الخلق 
ومرادا بجهة الامر : ومن لم يعِنه على قعل المأمور : كان ذلك المأمور قد تعلق به 
امره ولم يتعلق به خلقه . لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به . ولحصول 
الحكمة المقتضية لخلق ضده ٠‏ وخلق احد الضدين يتافي خلق الضد الآخر . فان 
خلق المرض - الذي يحصل به ذل العبد لريه ودعاؤه وتويته وتكفير خطاياه ويرو” 
قلبه به ويذهب عنه الكبرياء ‏ يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه 
المصالح . وتفصيل حكمة الله في خلقه وامره تعجز عن معرفتها عقول اليشر . 
© قال الطحاوي : ( لا تبلغه الاوهام , ولا تدركه الأقهام ) . 
وهو معنى قوله الله تعالى : ( ولايحيطوت يهدءعلنًا ) ١٠١١٠/طه.‏ 
قال الجوهري في صحاح اللغة : توهمت الشيء ظدنته ٠‏ وفهمت الشيء 
علمته . 
نيراد الح 0 : انه لا ينتهي اليه وهم » ولا يحيط به علم . 
: الوهم ما يُرجى كونه .اي 'تظن أنه على صيغة كذا . والقهم هو 
ا وي را ا اوح حيتي ا الا هو 
سيحائه . وائما تغعرقه سيحاتة يصقاتة . وهو انه احد . صمد ؛ لم يلد ولم 
بولد 8 


© قال : ( ولا يشبه الأنام ) . 

وهذا رد لقول المشبهة ٠‏ الذين يشبهون الخالق بالمخلوق . سبحاته 
وتعالى : حمر لوصا عرد اس 2 حرنر ردي 2 ل روم و ]ات 
قال عز وجل : ( لبس كثلدء في وعواشميم البصير ) /١١‏ الشورى ٠‏ 

وليس المراد نقي الصفات كما يقول اهل البدع . قمن كلام ابي حنيقة 
رحمه الله في الققه الاكبر : لا يشبه شيئًا من خلقه . ثم قال يعد ذلك : وصفاته 
كلها خلاف صفات ١‏ لمخلوقين . يعلم لا كعلمنا . ويقدر لا كقدرتنا ٠‏ وبرى لا 
كرؤيتة ١‏ ول فى عد 00 ل عت عي 
وقال نعيم بن حماد المحدث النقةه اع حاار كاجدعة بقن ار : 
ومن انكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر . وليس فيما وصف الله به نقسّه ولا 
رسوله تشبيه . 

والمشهور من أستعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين : انهم لا 
يريدون بنفي التشبيه نفِي الصقات . ولا يصفون به كل من أثيت الصفات » بل 
حنيفة , وهذا معنى قوله تعالى في الآية المتقدمة . فقد نفى الله تعالى المثل واثبت 
الوصف . [' 

ومما يوضصح هذا ِ ان العلم الالهي لا يجوز أنَ 5-5 ل"فيه بقياس 3 شيلو 
يسنوى فئة الاصل والفرع 8 ولا بقياس شمولي يستوي افراده ٠‏ فشان الله 
سبحانه ليس كمئله شيء , فلا يجوز أن يمثل بغيره . ولأ يجوز ان يدخل هو 
وغيره نحت قضية كلية يستوي افرادها . ولهذا لما سلكت طوائف المتفلسفة 
والمتكلمة مثل هذه الاقيسة في المطالب الالهية : لم يصلوا يها الى اليقين . بل 
تناقضت ادلتهم 6 وغلب عليهم الاضطراب 1 

ولكن يُستعمل في ذلك قياس |« الأو لى » سواء كان تمثيلا أو شمولا . كما 
قال تعالى : ولله المثل الاعلى » مثل ان يعلم ان كل كمال ثبت للممكن أو 
للعدم بوجه ‏ فالواجب القديم اولى به . وكل كمال لا نقص فيه يوجه من 
ومديزه ٠‏ وهو احق به منه . وان كل نقص وعيب في نفسه ‏ وهوما تضمن سلب 
هذا الكمال , اذا وجب نقفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات 


© واما قوله : ( حي لا يموت ١‏ قدوم لا ينام ) . 


#» د 


فذلك هو قول الله تعالى 7 عه 1 
١‏ تاكتك بارال انمث لامأعدُم نه ولائزع ) 65 /البقرة . 
السنة والنوم دليل على كمال حبياته وقيوميته . 

5 5 صلى الله عليه عليه وسلم : )0 ان الله له ينام , ٠‏ ولا ينبغي له ان 
- 2 » 

فلمادة نفى الشيخ رحمه 0 النشبيه 0 8 تقع به التفرقة بينه وبين 
الحياة ل 0 , قائهم يموتين وعنة ا قيوم 
لا ينام ٠‏ أذ هو مختص بعد م السنة والنوم دون خلقه فائهم ينامون ٠‏ وق 
ذلك اشارة الى ان التشييه لين الراد يه في الحطات .. بل فو سيحانة 
موصوف بصفات -1 ٠‏ تكمال ذأته ٠‏ فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة 
زائلة + ولهذا كانت الحياة الدتا متاعا ولهوا ولغيا 

( وَإثالذَاراآ2رة ل ليون ) 15/ العنكبوت . 

فالحياة الدنيا كالمنام » والحياة الآخرة كاليقظة » ولا يقال ' فهذه الحياة 
الآخرة كاملة 6ق هي للمخلوق ٠‏ لأنا نقول : الحي الذي الحياة من حيقات خ اه 
اا هو الذي وَهَب المخلوق تلك" الحياة الدائمة رم باد أمة 0 


ا 0 0 0 208 0 
الاعظم قانهما بتضمنان اثيات صفات الكمال اكمل تَضَدُِّن واصدّقه ٠‏ وبدل 
| القيوم ) خل معني الازاية والأبدية جا لا يدل عليه لفك | العديم ) . وبدل 
يضا على كونه موجودا بنفسه َ وشق معدى كونه واجب الوحود . واقترانه 
بالحي يستلزم رسائر صفات الكمال ٠‏ ويدل على بقاتها ودوامها وانتفاء النقص 
0 ارلا وابّدا . ولهذا كان قوله : ( الله لا اله الا هو الحي القيوم ) 
ية في القرآن كارك و السكي ن الحررضل لون رسام . 
ا ل ا د ل ع 7 
لضعف الحياة فاذا كانت حياته تعالى اكمل حياة واتمها : استلزم اثباتها اثبات 
وكمال قدرته زقانه القيوم بنفسه . فلا يحتاج الى غيره بوجة من الوجوه : 
© قال الطحاوي : ( خالق بلا حاجة » رارق بلا مؤونة ) . 
ققد قال تعالى : 


عر ور مرعر عو 


( وَمَاخَلَقَتَ] اق ار ار ا ان 
ا اريزأ يظأعمون :2. : إن الله هو الرزاق ذو ألْهُوَة الْمَمين) 1م ولاه و8 6/الذاريات. 


جه 24 2 الم # للرشررصلر خماسا اي عار #رصى يجا ص م 
وقال : ( يكايبا اناس أن الفقراء إل الله والله عو لْمَى الحميد ) 5١/فاطر‏ . 
وقال صلى الله عليه وسلم قيما يرويه عن ريه تعالى من الحديث القدسي : 


« ياعبادي :لو ان اولكم وآخركم ٠‏ وانسكم وجذكم ء كانوا على اتقى 
قلب رجل منكم ما زاد ذلك فقي ملكي شيا . يا عبادي لو ان اولكم وآخركم . 
وانسكم وحتكم » كانوا! على افجر قب رجل واحد منكم : ما نقص ذلك في 
ملكي شينًا » . رواه مسلم 3 

وقواة با مؤوي “يلو تعل ولا كلق . : 1 

انه م 1 - 

© ثم قال : ( مميث بلا مخافة » باعث بلا مشقة ) . 

وذلك لف الموت صقة وجودية ٠‏ خلافا للفلاسفة ومن وافقهم . قال تعالى . 

( الذى حَلَقَ الموت والجيزة لبباوصكم أبكز أن تملا ) ”/الملك . 

و وفي الحديث انه :« يَؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش املح » 
فيذيح بين الجنة والنانٌ » وهى وان كان عرضا :+ قالله تعالى يقلبه .عيبا . 

وورد في الاعمال انها توضع ف الميزان , والاعيان هي التي تقبل ,الوزن 
دون الاعراض . وورد في سورة البقرة وآل عمران : انهما يوم القيامة « يظلان 
صاحيهما كأنهما غمامتان » او غفايتان 4 او فرقان من م صوافٌ » وي 
الصحيح : ان اعمال العياد تصعد الى السماء . 5 
© قال : ( ما زال بصفاته قديما قبل خلقه » لم يردن - بكونهم - 
شيئًا لم يكن قبلهم من صفته ٠‏ كما كان بصفاته ازْلنًا » كذلك لا 
يزال عليها ابديًا ) . 
وصقات الفعل .ولا يجوز ان يعتقد ان الله وصف بيصفتريعد ان لم يكن متصفا 
والمجيء والنزول والغضبي والرضا » وتنحو ذلك مما وصق يه نفسه ووصقهة به 
اتن ولا متوهمين بأهواننا ٠‏ ولكن اصل معتأهة معلوم لنا ٠‏ كما قال 
كيف استوى ؟ فقال : الاستواء معلوم . والكيف مجهول ,2 وأن أكانية هذه 
الاحوال تحدث في وقت دون وقت . كما في حديث الشفاعة : ٠‏ ان ربي قد 
عضي اليوم غضيا لم يغضب قبله مثله .. ولن يغضي بعده مثله » لأ 


يكن الا شرت أن الكاتب ف حال الكتاية هو كاتب بالفعل 1 

وحلول الحوادث يالرب تعالى . المنقي في علم الكلام المذموم : لم يرد نقيه 
ولا اثياته في كتاب ولا سنة . وفيه اجمال ٠‏ قان اريد با أنه سيحاته لا يحل 
000 المقدسة رم المحدثة ول لد وضفت متكدد لم 
500006 اح ا 0 ولة أنة قشب ويوقئ ب لا كا جد 
من الورى ولا يوصف يما وصضف به نفسه من النزول والاستواء والاتيان كما 
نليق. بجلالة وعظمته: » قهد1 تفي ناطل... 

ص 

وكذا مسألة « الصفة » : هل هي زائْدة على الذات ام لا ؟ لفظها 
مجمل . 

وكذلك لفظ « الغير » قيه احمال : فقد يراد يه ما لسن هو ابأه ٠‏ وقد دراد 
به ما جاز مفارة قته له . 


ولهذا كان أد ئمة الصنَة لا يطلقون على صفات الله وكلامه انه ٠‏ غبره » ولا 
أنه « ليس غيره 00 ن اطلاق الاثيات قد يشعر ان ذلك مباين, له ء واطلاق النفي 
قد يشعر بأنه هو ؛ ان كان لفظ « الغير » فيه اجمال . فلا يُطلق الا مع البيان 
والتفعسل :.قان ,ارين مه ان هناك زان محردة قائمة ونفسها متفصله عن 
اا الراكده علييا فهذا غير صحيح ٠‏ وان اريد به أن 0 
ا الصفات بل الذات الود يصقفات الكمال 
الكاينة لها لا تتفصيل عيدها الو 2 2 32 ود كل وحده ولكن 
الوجود فانها لا تنفك عن الوجود 4 واث ٠‏ كان الذهن . يفرض ذاتا ووجود ا « 


| وقد يرل يتنهم الضلفة ا عن الوضوف ولا خرة. وقد | له مغن 
صحيح 2 وهق . ان الصفة ليست عين ذات الموصوف الذي دبقفرضها الذهن 
مبجردة بل هى غيرها ولنست غي الوصوف .بل الموصوقف تيصقاتهة واحد غير 
متعدد . قاذا قلت : اعون بالله . فقد عُذت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات 
الكمال المقدسة الثابتة التي لا تقيل الانفصال بوجه من الوجوه ٠‏ واذا قلت : 
اعون بعزة الله . فقد عذت بصفة من صفات الله ٠‏ ولم تعذ يغير الله .وهذا 
المعتى يقهم من لقظ « الذات » قان « ذات » في اصل معناها لا تستعمل الا 
مضافة .اي : ذات وجود . ذات قدرة ٠ذات‏ عز ء ذات علم ٠ذات‏ كرم . الى 
ف زلقدى الضفاد كاه اك هذا © يعدن : صاحية كذا . من تأنيث 
2 دو » هذا اصل معنى الكلمة , فعُلِم ان الذات لا بتصور انقصال الصفات 
عنها بوجه من الوجوه ٠‏ وان كان الذهن قد يفرض ذأتا مجردة عن الصفات . 


لد ا 8 لمه 


مره اجد واحاذر 1 وقال صلى الله عليه وسلم ) اود يظعات الله الخامات 
سشخطك الك ل ريك 4 اعون دك كلك ل ولا بعود النبي صلى الله 
عليه وبعلم نفضن الله .+ 


© قال ابو جعفر الطحاوي : ( لمس بعد خلق الخلق استفاد أسم 
1 الخالق (« ولا باحداثه البرية استفاد اسيم ١)‏ الباري (( ( 


وظاهر كلام الشيخ رحمه الله انه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي , 
رن و الال ٠‏ وهو قوله 0 والجنة والنار 
مخلوقتان لا تقنيان ابدا ولا تبيدان » » وهذا مذهب الجمهور . ولا شك في 
فساد قول من منع ذلك في الماضي والمستقبل :كما ذهب البه الجهم واتباعه 1 
وقال يقناء نبا والخار . لمأ يأني من الادلة ان شاء الله ايا 


يقول ا الكل و (. ١6‏ وا ١‏ كم . 
والآية تدل على امور 
الثانى اي شيا ني ا لت الدج والساء عل 
نئقسة . 0 ا 
الثالث ٠‏ انه اذا اراد شينًا كله .فاك ونام موضيزلة عانة ونأل يفغل 
كل ما يريد ان ع , وهذ! في ارادته المتعلقة يفعله جواغا ار ادته المتعلقة بفعل 
ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل وان اراده حتى يريد من نفسه ان بجعله قاعلا 
اعانه واوجد الفعل . وهذه هي النكتة التي خفيت على القدرية والجيرية . 
د ا ا 0 
فقد اراده . يخلاقف المخلوق 0 0 ٠قما‏ 
شَدفكال لما يريد الا الله وحده . 


الخامس اثبات ارادات منعدله ٠‏ يتتسنيب الافعال . ن كل فعل له 
ارادة تخصه . هذا هو المعقول في الفطر ' فشأنه سبحانه له أنه يريد على الدوام 
ويفعل ما يترنك 1 


يتزل كل ليلة الى سماء الدنيا عو ب رك 0 
عياده نفسة ٠‏ وان يتجلى لهم كيف شاء . ويخاطبهم ٠‏ ويضحك اليهم د وانفا 


#9١ -‏ سه 


والقول بان الحوادث لها اول يلزم التعطيل قبل ذلك ٠‏ وان ن الله سبحانه 
00 ل ٠‏ لآن كل ما سوى 
واجب ل علدا . وأله ع 0 0 


وللناس قولان في هذا العالم : هل هو مخلوق من مادة ام لا ؟ واختلقوا في 

اول هذا العالم ما هو. ؟ وقد قال تعالجر 
( و ادف حَلنَ السمنوات وَالْأرسٌ فى سه ير وَحكَانَ مشر عل المآ ) 1/ هود . 

ودوى البخاري وغيره عنّ عمران بن حصين رخ الله عنة فى . : قال اهل 
0 . فقال : « كان الله ولم يكن ني ء قدله ل 1 ولم يكن 
شيء معه . وف رواية غيره : « وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل : ح هه 
وخلق السموات والارض » » وف لفظ « ثم حلق السموات والارض » وقوا 
كتب في ل ؛ يعني : اللو الحقوظ : 
بان الله 6 موحون] ا وله يزل 2 00 احداث. 4 
الحوادث ٠‏ فجنسها واعياتها مسبيوقهة 5 بالعدم 0 الزمان حادث لا 
زمان ٠‏ وان الله صار فاعلا يعد ان لم يكن يفعل ممكنا . والقول الثاني : المراد 
أخباره عن مبد أ خلق هذا العالم المشهود على وز وات بارا ا 1 
على العرش , كما اخبر القرآن بذلك في غير موضع وال صحيح 
كدير اناق عل أن كلق 7 الله عليه وسلم انه قال « قدر الله تعالى 
مقادير الخلق قدل ان السموات والارض بخمسين الف سنة وكان 
سن أياء ن قبل خلق السموات بخمسين الف سنة . وان عرش الرب تعالى 
حيتكد ع الماء 8 


أول هذا الامر » ٠‏ هو اشااء 0 اشر مشهود 0 . 0-000 اي بمعدى 


بدء هذا العا الموجود ٠‏ لاعن جتس المخلوقات , مم بسألوه عنه ٠‏ وقد 
أخبرهم عن : ق السموات والارض حال كون عرشه على للاء ولم يحيرهم عن 


خلق العرش 0 وهو مخلوق قيل خلق السموات والارض 

وايضا فانه قال : «٠‏ كان الله ولم يكن شيء قبله . وقد روي هم همهة )» 
وروي « خبره » والمجلس كان واحدا ٠‏ فعَلِم انه قال احد الالفاظ والآحران 
0 ار ا ل م 0 
دعائ” 0 اللهم انت ‏ ول فليس قبلك شيء 424 » واللفظان الأ 0 


القيل ٠‏ كميدي والتتوى . وان ا 0 دا 
اللفظ تعاض لادتداء الحوادث وله لأول مخلوق 


© قال ابوجعفقر : ( له معنى الريوبية ولا مردوب ٠‏ ومعدى 
الخالق ولا مخلوق ) . 

يعني ان الله تعالى موصوف بانه الرب قبل ان يوجد مربوب ٠‏ وموصوف 
بانه خالق قيل ان يوجد مخلوق 


© قال :( وكما انه محيي الموتى بعدما احنا استحق هذا الاسم 2 

قدل احيائهم ٠‏ كذلك استحق اسم الخالق قيل انشائهم ) . 
يعني انه سيحانه وتعالى موصوف باته ٠‏ محيي الموتى » قبل احيائهم » 

فكذلك يوصفميانه ٠‏ خالق د ٠‏ إلزاما للمعتزلة ومن قال بقولهم . 


© قال : ( ذلك بانه على كل : رد ٠‏ وكل شىء المه فقير ؛ وكل 
امر اليه يسبير لا محتاب الى شي اليس كمكلة ني . وهو 
السمبع اليصير ) . 

وذلك اشارة الى شوت صفاته في الازل قيل خلقه . 

وقد حرفت المعتزلة المعنى المقهوم من قوله تعالى 

( وله عن كل تنو تَديرٌ ) 7/ الحشر . 

قالوا انه قادر على كل ما هو مقدورله . واما نقفس افعال العباد فلا يقدر 
يعلمه . وخالق لكل ما يخلقه » ونحو ذلك من العبارات التي لا فائد ة فيها . 
ص عا اي 0 
5 واما اهل السّنة فعندهم ان ا لله على كل شيء قدير . ٠‏ وكل ممكن فهو 
مندرج في هذا ٠واما‏ المحال لذاته مثل كون اللثيء ء الواحد موجودا معدوما في 
حال واحدة فهذا لا حقيقة له ولا يمتصور وحجوده ٠‏ ولا يسمى شينًا . باتفاق 


من آأمن بأنه على كل فيه دير قدير 
اليصير ري اام اسار 0 ولس لذ فيا 
٠ 53-5‏ فاللخلوق وان ن كان يوصف بانه سميع بصير قفليس سمعه ويصيره كسمع 
الرت: وض ٠‏ ولا دلزم من اثيات الصقة نشيبيه ادن صفقات المخلوق كما يليق 


#9 للد 


به » وصفات الخالق كما يليق به . وقد وصف الله تعالى نفسه بان له المثل 
الاعلى ٠‏ فقال تعالى . 35 
( ات لامؤموْة الآعرة عليه وهالو الأ ) /٠١‏ النحل. 
وقال تعالى : ( وَلهَالْممل الْأَمَقَ ف اللمنوات والأرض ) 27/ الروم . 
الكمال ‏ لاعدانّه المشركين واوثانهم , وابخبر ان المثل الاعلى ‏ المتضمن لاثيات 
الكمال كله لله وحده . فمن سلب صفات الكمال عن الله تعالى فقد جعل له 
المتضمن للامور الوجودية : والمعاني الثيوتية 4 التي كلما كانت اكثر ل 
ولما كانت صفات الرب تعالى اكثر واكمل , كان له المثل الاعلى ٠‏ وكان 
احق به من كل ما سواه ؛ بل يستحيل ان يشترك في المثل الاعلى اثنان , لأنهما 
فالموصوف به احدهما وحده . فيستحيل ان يكون لمن له المثل الاعلى مثل أو 


© قال : ( خلق الخلق بعلمه ) . 

وخلق : أي اوجد وانشأ وابدع . ويأتي خلق ايضا بمعنى_: قدر . 
والخلق مصدر . وهو هذا بمعنى المخلوق . وقوله : « بعلمه » في محل نصب على 
الحال ٠‏ اي خلقهم عالما بهم . قال تعالى : ( وعندم, مََائح الع لايعلتها لاهو ويَغم 
م في ابر والبعر وما سقط من ورف إلا يها ولا حبَة فى لنت الأرض ولا رط ولا ياي إلا فى 


كت مين © مغر عوفدم اليل وَيَْْما َم يلار ) 4ه , ٠‏ /الانعام . 
والدليل العقلي على علمه تعالى : انه يستحيل ايجاده الاشياء مع 
الجهل , ولأن ايجاده الاشداء بارادته ٠‏ والارادة تستلزم تصور المراد . وتصور 
المراد هو العلم بالمراد . فكان الايجاد مسطزما للارادة . والارادة مستلزمة 
ولأن من المخلوقات ما هو عالم ٠‏ والعلم صفة كمال ٠‏ ويمتنع ان لا يكون الخالق 
عالما . 
وهذا له طريقان : 
احدهما : ان يقال : نحن نعلم بالضرورة ان الخالق اكمل من المخلوق , 


وان الواجب اكمل من الممكن , ونعلم ضرورة أن" لو فوضنا شيئين . احدهما 
عالم . والآخر غير عالم : كان العالم اكمل . فلو لم يكن الخالق عالما لرم ان 


يكون الممكن اكمل منه . وهو ممتتنع . 

الثاني : ان يقال كل علم في الممكتات . التي هي المخلوقات . فهومنه . 
ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منه ٠‏ دبل هو أحق به ٠‏ والله 
تعالى له المثل الاعلى ٠‏ ولا يستوي هو والمخلوق , لا في قياس تمثيلي ٠‏ ولا في 
قياس شمولي , بل كل.ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به احق » وكل نقص 
تنزه عنه مخلوق ما فتنزه الخالق عنه اولى . 


© قال : ( وقدر لهم اقدارا ) . 
فقد قال تعالى : ( وَحََنَ مكل تَئْء تَعَدَرم تَقْدرَا ) ؟/ الفرقان . 
وقال سبحانه : ( ناكل مَْو خلقتنه در ) 6 القمر . 


© قال : ( وضرب لهم اجالا ) ٠‏ 
يعني ان الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلائق ؛ بحيث اذا جاء اجلهم لا 
يستأخرون ساعة ولا يستقدمون . 
قال تعالى :202 
سكو و ان ارام لدعت دا 6 /أآل عمران . 
وفي صحيح مسلم عن عبد الله ين مسعود رضي الله عنه قال : قالت ام 
-00-0- النبي صلى الله عليه وسلم : اللهم امتعني بزوجي رسول الله » 
ابي سفيان ٠‏ ويأخي معاوية . ققال التبي صلى الله عليه وسلم . 
كت الله لآجال مضروبة ٠‏ وأيام .معدودة ٠‏ وارزاق مقسومة ٠.‏ لن 
يعجل شبندا قدل اجله “ولن بؤخر شدمًا عن اجله ا ب و 
يبعدذك من عذاب في النار . وعذاب في القدر : كان خيرا وافضل » 


فالمقتول ميت باجله ؛ فعلم الله تعالى وقثار ان هذا يموت بسبب المرض ٠»‏ 
هذا سيب القط.. وهذا حصي الهم + الى غين ذلك :من الاشبات + واللة 
سبحانه خلق الموت والحياة . وخلق سيب الموت والحياة . 

وعند المعتزلة : المقتول مقطوع عليه اجله . ولولم يقتل لعاش الى اجله . 
فكأن له اجلان !! وهذا باطل ٠‏ لأنه لا يليق ان ينسب الى الله تعالى انه جعل له 

اجلا يعلم انه لا يعيش اليه البنّة . اويجعل اجله احد الامرين ٠‏ كفعل الجاهل 
بالعواقب . واوجب القصاص والضمان على القاتل لارتكابه المنهي عنه ومباشرته 
السبب المحظور . وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلم « صلة الرحم 
تزيد في العمر » اي سبب طول العمر . وقد قدر الله ان هذا يصل رحمه فيعيش 
بهذا السبب الى هذه الغاية . ولولا ذلك السيب لم يصل الى هذه الغاية . ولكن 
قدر هذا السبب وقضاه . وكذلك قدر ان هذا يقطع رحمه فيعيش الى كذا . كما 


داج ل 


قلنا في القتل وعدمه ‏ 
فان قيل : هل دلزم من تأثير صلة الرحم في زبادة العمر وتنقصاته تأثير 
الدعاء ف ذلك ام لا ؟ 
فالجواب : ان ذلك غير لازم ٠‏ لقوله صلى الله عليه وسلم لام حبيبة ٠‏ قد 
سألت الله تعالي لآحال مضروية .كما تقدم , فعلم ان الاعمار مقدرة .لم يشرع 
٠ 0‏ بخلاف التجاة من عذاب الآخرة قان الدعاء مشروع له نافع 
. الا ترى ان الدعاء يتغيير العمر لما تضمن النقع الاخروي شرع قِ الدعاء 
الذي رواه النسائي من حديث عمار بن ياسر عن الذبي صلى الله عليه وسلم انه 
قال : م اللهم يبعلمك الغيب وقدرتك على الحلق 3 : احيني ما كانت الحياة 
خبيرا لىي > وتوفقني اذا كانت الوفاة خيرا في » 
وريد هذا ما رواه الجاكم في صحيحه من حديث تُوبان عن النبي صلى 
الله عليه وسلم ١‏ لا درد القدر الا الدذدعاع ولا دزمد في العمر الا الدر : وان 
الرجل لدحرم الرزق بالذنب يصيبه » وفي الحديث رد على من يظن ان التذر 
سيب في دقع اليلاء وحصول التعماء ٠‏ وقد ثبت في الصحيحين عن التبي صلى 
الله عليه وسلم : اته نهى عن النذر . وقال . « انه لا باقتي يخير ٠»‏ وائما 
يُستخرّج به من النبخيل 5 
واعلم ان الدعاء يكون نافعا مشروعا فق بعض الاشياء دون 
بعض .٠‏ وكذلك هو ولهذا لا يجيب الله المعتدين في الدعاء , وكان الامام أحمد 
كزة أن مدعن له تطول العمر ويقول : هذا امن قد فرغ هته : 
وأما قوله تعالى: ( وما يعمر من معمر ولا ينقصٌ من عمرِءة إلا في حكتب ) . 
5/فاطر . 
فقد قيل في الضمبر المذكور في قوله تعالى ( من عمره ) انه بمنزلة قولهم : 
عندي درهم ونصفه اي ونصف درهم آخر ٠‏ قيكون المعتى : ولا دنقحس من 
عمر معمر آخر . وقيل : الزيادة والنقصان في الصحف التي في ايدي الملائكة . 
وقال تعالى : 
( سكل أتركتب و بغرا اااي" بنك متيام الكتدى) م4 6 0 : 
© قال الطحاوي : ( لم يخف عليه شيء قبل ان يخلقهم ؛ وعلم ما 
هم عاملون قدل ان مخلقهم ) . 
فانه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن ان لو كان كيف يكون . 
كما قال تعالى : (. ولوردوا لعادوأ لما نهو عنه ) /الانعام 


وان كان يعلم انهم ل بردون 0ه ولكن أخير أنهم لو ردوأ لعادوا 1 
وقال سيحاته 
( ولو علم آشّه فهم حيرا لأسمعهم ولو أمعهم لتولوا وهم مُعْرضُوت ) 9/ الاتفال . 
© قال : ( وامرهم بطاعته , ونهاهم عن معصيته ) . 
تعالى خلق الخلق لعبادته . كما قال تعالى : 
( وَمَا خَلَقَت ابن والإس إلّالِيَعبدون ) 031 / الذاريات . 
5 . - -2 2 6 0 هه 
© قال : ( وكل شيء يجري بيتقديره ٠»‏ ومشيئته تنفذ لا مشيئة 
للعباد . الا ما شاء لهم ء. فما شاء لهم : كان » وما لم يشا لم 
يكن ) . 
وذلك من قول الله تعالى : 
وما تمَآدُونَّ لَه أن جمّاء أسَّد إن آسَكانَ عا حكيمًا ) ٠١‏ / الدهر . 
وقال سبيحاته : 
١‏ مما كمون إلآأن ينا اهرب المَقَِ ) 59/ التكوير . 
الى غير ذلك من الادلة على انه ما شاء الله كان وما لم يشألم يكن » وكيف 
يكون في ملكه ما لا يشاء ! ومن اضل سبيلا واكقرممن يزعم ان الله شاء الايمان 
من الكافر . والكافر شاء الكفر . فغليت مشيئة” الكافر مشيئّة الله ! تعالى الله 
عما يقولون علوا كييرا . 
فان قيل . يشكل على هذا قوله تعالى 
( َكل ركو آء كمه مآأفر6 ولآعبّتؤن ) ١158‏ / الانعام . 
وقوله تعالى 
( وَقَالَ الذي أشْرَكوأ لوشَاء الله ماعبذنا من دونهء منعّنَو) 75/ النحل . 
قيل قد اجيب عن هذا باجوية . من احستها : انه انكر عليهم ذلك 
لآنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحيته ٠‏ وقالوا لو كره ذلك وسخطه كأ 
شاءه . فجعلوا مشيئته دليل رضاه ٠‏ فر الله عليهم ذلك ؛ او انه انكر عليهم 
وامره الذي ارسل به رسله وانزل به كتبه بقضائه وقدره . فجعلوا المشيئة 
العامة د اقعة للامر . فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد . وانما ذكروها 
معارضين بها لامره . دافعين بها لشرعه . كفعل الزنادقة والجهال اذاامروا 


ا 6 


او نهوا : احتجوا بالقدر . وقد احتحج سارق على عمر رضي الله عنه بالقدر , 
فقال : وانا اقطم يدك بقضاء الله وقدره . 


© قال : ( بهدي من يشاء » ويعصم ويعاقي : فضلا . ويضل من 
شاع ء ويخذل وممتل : عدلا ) . 
وهذا رد على المعتزلة حين يقولون بوجوب فعل الاصلح للعبد على الله . 
وهي مسألة الهدى والضلال . 
قالت اللعتزلة : الهدى من الله : بيان طريق الصواب , والاضلال : 
تسمية العبد ضالا وحكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العيد الضلال في 
وهذا مبني على اصلهم القاسد : أن اقعال العباد مخلوقة لهم . 
والدليل على ما قلناه قوله تعالى : 
( إنكلاتندى مَنْأحنت لين اليدِى من 5 ) 07/ القصص . 
عليه وسلم بين الطريق لمن احب وايقض ٠‏ ولو كان الهدى من الله البيان - وهو 
عام في كل نفس . لما صح التقييد بالمشيئة . 
© قوله : ( وكلهم يتقلبون في مشيثته ١‏ بين فضله وعدله ) . 
فانهم كما قال تعالى : 
( هوالذى حَلَفع قفوم مُؤْمِنَ ) ؟/ التغابن . 
فمن هدأه الى الايمان فيفضله وله الحمد ومن اضله فيعدله وله 
الحمد . وسياتي لهذا المعنى زيادة ايضاح ٠‏ ان شاء الله تعالى ٠‏ فان الشيخ 
ترتيبه . 
و 
© قوله : ( وهو متعال عن الاضداد والانداد ) . 
الضد : امخائلف والند : امكل وهو سيحاته لا معارض له بل ماشاء 
كان وما لم يشأ لم يكن . ولا مثل له ٠‏ كما قال تعالى 
( وَل يكن كراد ) 5/الاخلاص . 
1 و 
© قال :( لا راد لقضائه » ولا عقب لحكمه »ولا غالب لأمره ) . 
اي لا يرد قضاء الله راد ٠‏ ولا يعقب 2 اي لا يؤخر حكمه موؤخر 3 ولا 


جح © ال 


يغقلب امره غالب ٠‏ بل هو الله الواحد القهار . 
© قال : ( آمنا بذلك كله ء وايقنا ان كلا من عنده ) . 
ثم قال : ( وإن محمدا عيده المصطفى ٠‏ ونَبيْه المجتبى , 
الاصطفاء والاجتياء والارتضاء : متقارب المعنى 4 واعلم ان كمال 
المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى . وكلما ازداد العيد تحقيقا للعبودية ازداد 
كمالة .وعلت درجتة ٠‏ ومن تزهع ان المقلوق يفروم عه العيودئة نويه عن 
الوجوه وان الخروج عنها اكمل »فهو من اجهل الخلق واضلهم . . قال تعالى : 
( 1د اش را ته حاتم بَلْ دروت ) 11/ الانبياء. . 
وذكر الله تبيه صلى الله عليه وسلم باسم « العبد » في اشرف المقامات , 
فقال في ذكر الاسراء : ( مُيْنَ ينأل يَبَده) /١‏ الاسراء ٠‏ 
وقوله : ( ون محمدا ) بكسر الهمزة عطفا على قوله ( ان الله وحده لا 
شريك له ) لأن الكل معمول القول ٠‏ اعني قوله ( نقول في توحيد الله ) . 
والطربقة المشهورة عند اهل الكلام والنظر : تقرير نبوة الانيياء 
بالمعجزات . 
ولا رد فب يبه أن العهزات ذليل: هضع " ا 
هذا الا على اجهل الجاهلين , بل قرائن احوائهما تعرب عتهما ٠‏ وتعوف بهما ‏ 
والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة ٠‏ فكيف 
بدعوى النيوة ؟ وها احسن ما قال حسان بن ثايت رضي الله عنه : 


و 
لو لم يكن فيه آيات مبيّنة << كانت بديهته تأتيك بالخير 


وما من احد ادعى النبوة من الكاذبين الا وقد ظهر عليه من الجهل 
والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له ادنى تمييز . فان 
الرسول لا يد ان يخبر الناس بامور ويأمرهم بامور ٠‏ ولا بد ان يقعل امورا يبين 
فيها صدقه . والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به ويخبر عنه وما يفعله ما يتبين به 
كذبه من وجوه كثيرة ٠‏ والصادق ضدهة . بل كل شخصين ادعيا امرأ أحذدهمأ 
صادق والآاخر كاذب ا بد ان يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة . أذ 


الصدق مستلزم لليبر ٠‏ والكذب مستلزم للقجور . كما في الصحيحين عن النبي 


اع## ا د 


صلى الله عليه وسلم انه قال « عليكم بالصدق ». قفان الصدق يهدي الى 
الدسر ٠‏ وان البريهدي الى الجدة .وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق 
حتى بكتب عند الله صديقا » ٠‏ واياكم والكذب ,. فان الكذب يهدي الى 
الذجور 4 وان الفحور يهدي الى الثار 2» وما يزال ا يكذب ويتحرى 
الكذب حتى يكتب عند الله كذايا 0 
فاذا كان صدق ل ل ٠‏ فكيف بد عوى 
المدعي انه رسول الله ؟ كيف يخفى صدق هذا من كذبه ؟ وكيف لا يتميز 
الصادق ف ذلك من الكاذب يوجوة من الادلة ؟ 
أنه الصادق اليار ٠‏ وقال لها لما جاءه الوحي 00 اني قد خشيت على نفسي 3 ل 1 
فقالت : « كلا ٠‏ والله لا يخربك الله . انك لتصل الرحم . وتصدق 
الحديدث ال الكل" , ونقري الضيف ٠‏ وتكسب المعدوم . وتعين على 
نوائب الحق » 
عليه . « ان هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة » . 
وكذلك ورقة بن نوقل ٠‏ لما اخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه .: 
حوكان ورقة قد تتكر :نوكا كتنب الاتخيل بالعريية وقالت له خديجة رضي 
الله عتها : أي عم ٠‏ اسمع من أبن أخيك ما يقول فاخيره النبي صلى الله عليه 
وسلم يما رأى قال : م« هذأ هو الناموس الذي كان ياني موسى » . 
وايضا : فان الله سبحاته ابقى في العالم الآثار الدالة على ما قعله بانييائه 
والمؤمنين من الكرامة . وما فعله يمكذبيهم من العقوية . كثبوت الطوفان . 
وأغراق قرعون وجنوده ٠‏ ولا ذكر سبحانه قصص الانيياء نبيا يعد نبي ٠‏ في 
سورة الشعراء . كقصة موسى وابراهيم ونوح ومن بعده . يقول في آخر كل 
قصة : 
( إذّف ذَلكَ لآية دالت ألم يني © ودوك ارام ). م ا : 
بقبدنا انهم كانوأ صادقين من وجوه متعددة 
العاقبة لهم : 
الذي حصل عليه كغرق فرعون وغرق قوم نو- - عرف صدق الرسل 


لش اع اخ الهم 


ومتها ان من عرف صدوق ما جاءعت به الرسر من التثمانه رتفاصيل 

احوالها بين له انهم اعلم الخلق وانه لا يحصز متل -ك من كذاب جاهل 
و 

ا 5 عي بد و 1 , ونسية 
فقد تهيا له ان يفتري على الله . ويتقول عليه . ويستمر حتى يحلل ويحرم ٠‏ 
ويفرض الفرائتض ٠‏ ويشرع الشرائع ٠‏ ويتسمع الملل كين 00 ٠‏ ويقتل 
الى امر الله له به . والرب تعالى مده وهو يقعل ياهشل ٠‏ الحق واظنو د مين 
بالاقترا ا بامفواهن ذلك 5ه 0 ' وتتعلي أهمرهة 
اعوحه ٠‏ ويهلك ااه ٠‏ ويرقع اله 0 : 1 وهو عد عه قِ غابه الافتراء 
والظلم . والله تعالى يقره على ذلك . فيلزمهم ان يقولوا لا صانع للعالم ولا 
بالملوك غير ذلك . قكيق بملك الملوك واحكم الحاكمين ؟ 

ونحن لا ننكر ان كثيرا من الكذابين قائكم في الوجود . وظهرت له شوكة . 
و واي اداج وا ااي ووواات رن ااا ١‏ 
تعالى رن اج شب الج تر اقل مزلتسي ) 

. الطور‎ /#(  '" 

© قال الطحاوي : ( وانه خاتم الانبياء ) . 

وذلك قول الله تعالى 

( تلنكن رول للحم ادبيصنَ ) ٠‏ 4 / الاحزاب . 

وقال النبي صلى الله 3 عليه وسلم ا ان مثلي ومثل الانبياء من قيلي كمثل 
رجل بنى بيتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زاوية » فجعل الناس 
يطوفون به ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟ قال : فانا 
اللئدة . وانا خائم النيسين 11“ رواه البخاري 

وقال صصن الله عليه وسلم ١‏ لي خمسة اسماءر ا 0 وانأ 
وانا العاقب وا البخاري . والعاقب الذي ليس بعده ذبي 


© قال : ( وامام الاتقياء ) . 

والامام : الذي يوتم به ٠‏ اي يقتدون به . والتبي صلى الله عليه وسلم 
انما بعث للاقتىاء به . لقوله تعالى : 

( كلد كم بوت اله ابموز بحكمالله ) ]ال عمران . 

وكل من اتبعه واقتدى يه قهو من الاتقياء . 
2 قال : ( وسيد المرسلين ) 5 
واول من ينشق عنه القبر » وأول شافع . واول مشقع » . ر. ه مسلم . 

فان قيل : يشكل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ لا معضلوني على 
موسى ١‏ فان الناس يصعقون دوم القيامة , فاكون 'ول من دفيق ٠»‏ فاجد 
موسى داطشا بساق العرش ٠‏ قلا ادري : شل افاق قبل ؟ او كان ممن 
استثنى الله ؟ » خرجاه في الصحيحين . فكيف يجمع بين هذا وبين قوله . 
١‏ انا سيندى ولد آدم كك 


فالحواب ان هذا كان له سيب . فانه كان قد قال يهودي . لا والدق اصطي موسى على 
البثر ٠‏ فلطمه ملم وقال ؛ اتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسله بين اظهرنا ؟ فجاء 
اليهزدي فاشتكى من الملم الذي لطمه . فقال النبي صلى اللّه عليه وسله . لآن التفضيل اذا 
كان على وجه الحمّية والعصبية وهوى التفس - كان مذموما. بل نفس الجهاد اذا قاتل الرجل 
حمة وفصية ؟ كان عذعوها : + قات" الله دري القشر .وقد قال تغال: 
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4“ ثم ص تت صصص حمسي عن“ هس صصص .ها سور ص0 صم ل عام صاط 3 
و 


( َلك سق قَضَنَا بَصْطَهُمْ عن بغضري مهم من مسكلم الله ور بعضّهم درجلت ) 
07 / البقرة . 
بالمفضول . 
واما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال » لا ففضلوني على 
بوئس من » »قان هذا الحديث يهذا اللفظ لم يروه أحد من اهل الكتب 
فقد كذب » ..وهذا اللفظ يدل على العموم . لا ينبقي لاحد ان يفضل نفسه على 
يونس ٠‏ ليس فيه نهي المسلمين ان يفضلوا محمد! على يونس ٠‏ وذلك لأن الله " 


نح “ةا اسك 


الله خبيره من بعد فقال 
( وَدَا الئُوت إذ دعُب مُمدضبًا قل أت أن نُقْدر عليه قتاَئ فب الظلنتٍ أت 
ليك لنت سبْحَتَكَإٍْ كت ب نف الظليرت ) 87/ الانبياء . 
فقد يقع في نفس بعض الناس انه اكمل من يونس ٠‏ قلا يحتاج الى هذا 
المقاع ٠‏ مقام الاستغفار والاعتراف والتسبيح فمن ظلن هذا ققد كذب١٠‏ يل 
كل عيد من عباد الله يقول ما قال يونس ان : ( لا اله الا انت سبحانك اني كنت 
' من الظالمين ) كماقال اول الانبياء وآخرهم . قاولهم ادم . قال : 
( رَبنَا سنا نمسا وإث ل تَشْفْرلنًا وما لتعسكوتن من الْخَّس نّ ) 21 / الاعراف . 
وآخرهم وأقضئهم وسيدهم : محمد صل الله عليه وسلم : قال في 
الحديث الصحيح : « اللهم انت الملك لا اله الا انت » ائت رمي وانا عيبدك ٠»‏ 
الا امت » . 1 
وفي صحيح مسلم عن النبي صل الله عليه وسلم انه قال : « أوجِي إلا 
ان تواضعوا ء حتى لا يفخر احد على احد , ولا يبفي احد على أحد » . 
فالله تعالى نهى ان يفخر على عموم المؤمنين . فكيف على نبي كروم ؟ 
ذلك الا يخيره : أذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله . كما اخيرتا هو 
بفضائل الاتنبياء قيله : صلى الله عليهم أجمعين : ولهذا أتيعه بقوله «٠‏ ولا 
فخر » كما جاء في رواية . 


وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر : ان مقام الذي اسري به الى ريه ٠‏ 
وهو مقرب مكرم ٠‏ كمقام الذي القي في بطن الحوت وهى مليم ؟ 
© ثمقال الطحاوي : ( وحبيب رب العالمين ) . 
صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال )» ان الله اتخذني خليلا كما اتحذ 
ابراهيم خليلا (« وقال «١:‏ ولو كنت متكذا من اهل الارض خليلا لانخذت 
ايا بكر حلملا » ولكن صاحيبكم كليل الرحمن » . 
والحديثان في الصحيح . وهما يُنطلان قول من قال الخلة لابراهيم والمحبة 


عار 4 وا ىم 


( ات ليب التيين ويحب الْمتطهرِين ) 27" / البقرة 
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وأما حديث ٠‏ ان ابراهيم خليل الله . الا وانا حبيب الله ولا فخر » الذي 
روآأه الترمذي فانه لم يثيت ٠‏ لضعف راويه زمعة ين صالح : 
© قال : ( وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى ) . 
وذلك لأنه خاتم النييين ٠‏ فعلم أن من ادعى النيوة بعده قهو كاذب : 
ولا يقال : قلو جاء المدعي للنيوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة 
كيف يقال بتكذيبه ؟ لأنّا نقول : هذا لا يتصور ان يوجد , وهو من باب فرض 
- المحال . لأن الله تعالى لما اخير انه خاتم النبيين -فمن المحال ان يأتي مدع 
يدعي النبوة ولا يظهر كذبه . 
والغي : صد الرشاد . 
والهوى : عبارة عن شهوة النفس : 


© قال : ( وهو المبعوث الى عامة الجن وكافة الورى ٠‏ بالحق 
والهدى ؛. وبالتور والضياء ( 5 
فاما كونه مبعوثا الى عامة الجن فثابت في قوله تعالى : 
قا سراي ل ماو مرخ بن ريسك كرك بمب أي ) 
ش ١‏ لاحقاف . 
والذين يخاطبون الجن هنا ويقولون : يا قومنا . هم نفر من انفسهم , 
الى قومهم منذرين . .. 00 
وكذا سورة الجن قدل على انه اررسل اليهم . 
وظاهر القرآن يدل على ان موسى عليه السلام مرسل اليهم ايضا ٠‏ والله 
اعلم ٠‏ وذلك قوله تعالى ١‏ الوأ ينقومنا إِنَا مما حكتلبا أتزِلٌ من بعد مومئ مُصَدَكًا لما بين 
يديه مبدع إِلَ لق وَإِلَ طريقٍ مقي ) /7١‏ الاحقاف . 
واما كونه مدعوثا الى كافة الورى فقد قال الله تعالى : 
ْ ( وما أرسآ: سلتدك إلاكاقة الئاس كيرا وتذيرا) 7:4 /سسباً . 
وقال سبيحاته َ 
( قل يناميا آلفاس إف9 رسو لله إلَنْسكمْ يما ) ١1١4‏ / الاعراف ) 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم » اعطيت خمسا لم يتُعطهن احد من 
الاثيقا و ب" و 0 نه إلى د : 
بياء قبلي : نجرت بالرعب مسيرة شهر ٠‏ ود علت لي الارض مسجد| 


وطهورا فأيما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصل . واحلث لي الغنائم » 
ولم تحل لاحد قبلي » وأعطينة الشفاعة » وكان النبي يبعث الى قومه 
خاصة ٠‏ وتعثت معِثت الى الناس عامة » رواه البخاري ومسلم في الصحيحين . 

وقال صلى الله عليه وسلم غ» لا يسمع بي رجحل من هذه الامة يهودي 
ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا دخل النار » . رواه مسلم :. 

وكونه صلى الله عليه وسلم ميعوبًا الى الناس كاقة معلوم من دين الاسلام 
بالضرورة . 

واماقول التصارى : أنه رسول الى العرب خاصة فظاسد البطلان فقد 
فقد ارسل رسله ويعث كتبه في أقطار الارض ٠‏ الى كسرى وقيصر والتجاشثشي 
والمقوقس وبسائر ملوك الاطراف . يدعوهم الى الاسلام . 


واو مم الله » منه بدا ملا كيفية, ٠‏ قولة ٠‏ وائرزله 

على رسوله ؛ وحيا » وصدقه المؤمنون على ذلك ٠١‏ حقا ٠‏ وايقنوا 
انه كلام الله تعالى بالحقيقة » ليس بمخلوق ككلام البرية » فمن 
سمعه فرعم انه كلام البشر فقد كفر , وقد ذمه الله وعايه واوعده 
بسقر . حيث قال تعالى : « سأصليه سقر » ء فلما اوعد الله 
دسيقر لمن قال « ان هذا الا قول الندشر » : علمنا وابقنا انه قول 
خالق البشر ٠‏ ولا يشبه قول البشر ) . 

قال ابن ابي العز الاذرعي الشارح رحمه الله 

وهذه قاعدة شريقة . واصل كيير من اصول 'ندين . ضل فيه طوائقف 
كثيرة من التاس . وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت 
عليه الادلة . من الكتاب والستة .لمن تدبرهما ,. وشهد به القطرة السليمة التي 
لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الياطلة . 

وقوله « منه بدا يلا كيفية قولا » الراو رد اي 
المعتزلة تزعم ان القرآن لم يبد منه . قالوا واضاقفته اليه اضافة تشرب 
كبيت الله . وناقة الله . يحرقون الكلام عن مواضعه ٠‏ وقولهم باطل 7 
المضاف الى الله تعالى معان .واعيان”. فاضافة الاعيان الى الله 0 
وهي مخلوقة له . كبيت الله مخلاف اضافة فة المعاني . كعلم الله , وقدرته .2 
وعزنفه . وكلامه . فان هذا كله من صفاته ٠‏ لا يمكن ان يكون شيء من ذلك 
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مكلوقا : 


تعالى : ( ود كوم مويئ من بحدء من ليم يخْلا جسدا له, 
را أن اله لمُسكَْر راي سيا ) ١58‏ / الاعراف . 

فكان عاد العجل ‏ مع كقرهم ‏ اعرف بالله من المعتزلة . فانهم لم 
يقولوا لموسى : وريك لا يتكلم ايضا . 

وقد قال تعالى عن العجل أيضا : 

( مكارو الا بيجع إِلَيم فوا ولا يلك كُمْ سَرا ولَائَننَا) 45/طه . 

فعُلم ان نفي رجوع القول ونفي التكلم نقص يُستدل به على عدم الوهية 
الفخل : 
وغاية شبهتهم انهم يقولون : يلزم منه التشبيه والتجسيم . فيقال لهم : 
اذا قلنا انه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله : انتقت . الا ترى انه تعالى قال : 


و يح داقر رمم 


( امَو عم علخ أفوههم وتكلمن] أيدييم وكتبد أرجلهم ) 19 /يس . 
فتحن تومن انها تدكلم ٠‏ ولا نعرف كيف تتكلم : 
وكذا قوله تعالى : 
( يناوا دم ل كبدط عَبك كثرا أقتا/قة ) ١؟/‏ فصلت . 
اي : ظهر منه ولا ندري كيفية تكلمه به . واكد هذا المعنى بقوله : « قولا » أتى 
بالمصدر المعرف للحقيقة . كما اكد الله تعالى بالمصدر المثيت النافي للمجاز في 
قوله : ( وكلم الله موسى تكليما ) فماذا بعد الحق الا الضلال ؟ 


ولقد قال بعضهم لابي عمرو ين العلاء - احد القراء السيعة ‏ أاريد أن 
. تقراأ:وكلم الله موسى . بنصب اسم الله . ليكون موسى هو المتكلم لا الله , فقال له 
أبو عمروق : هب أني قرات هذه الآية كذا فكيف تصنع بقوله تعالى . ( ولما جاء 
موسى الليقاتنا وكلمه رّة ) ؟ قيهت المعتزلي . 

وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكلم الله تعالى لاهل الجنة وغيرهم *» 

قال تعالى : ( سللم أفولا من رب رحيم ) 54 /يس . 

وقال سبحانه : ( إنت الذي يَشترونٌ بمهداله وأتمانيم تنا قليلا أولتبك لاختدق كم 


اع الى خبه ابرثر را الى صن 


ف الآخرة ولا يحكلهم أمَّهُ ملاينظرٌ إِليِمَ ) /الا/ آل عمران. 


فاهاتهم بترك تكليمهم . والمراد انه لا يكلمهم تكليم تكريم 2 وهو 
الممحيح , ان قد اخبر في الآية الاخرى انه يقول لهم في الثار : 
( أمْسَعُواهي لاون ) ٠١8‏ / المؤمنون . 
فلو كان لا يكلم عبابه المؤمنين لكانوا في ذلك هم واعداؤه سواء , ولم يكن 
في تخصيص اعدائه بانه لا يكلمهم فائدة اصلا . 
وقال البخاري في صحيحه : باب كلام الرب تبارك وتعالى مع اهل الجتة . 
وساق فيه عدة احاديث . 


فافضل نعيم اهل الجنة : رؤية وخهه تبارك وتعالى ٠‏ وتكليمه لهم » 
فاتكار ذلك : انكار لروح الجنة واعلى تعيمها وافضله الذي ما طابت لاهلها الا 
فك . 


واما استد لالهم بقوله تعالى م الله خالق كل شيء » والقرآن شيء فيكون 
داخلا في عموم « كل « فيكون مكلوقا !!قمن أعجب العجب . وذلك ان افعال 
العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى , وانمنا يخلقها العباد جميعا . لا 
يخلقها الله ٠‏ فاخرجوها من عموم « كل » واد خلوا كلام الله في عمومها . مع 
انه صفة من صفاته . به تكون الاشياء المخلوقة , ان بأمره تكون المخلوقات . 
قال تعالى : 5 
(وَآاشَس وَالَْمَرَوَانْجَوَ مُسَخْراتٍ بأشيء لاله الاق والأشّ ) 54 / الاعراف . 
ففرّق بين الخلق والامر . فلوكان الامر مخلوقا للزم ان يكون مخلوقا بامر 
آخر . والآخر بآخر , الى ما لا نهاية له , فيلزم التسلسل , وهى باطل . 
وعموم « كل » في كل موضع بحسبه ٠‏ ويعرف ذلك بالقرائن . الا ترى الى 
قوله تعالى : ( تدمر كل شيء بامر ريها قاصبحوا لا يرى الا مساكنهم ) . 
ومساكنهم شيء ٠‏ ولم تدخل في عموم كل شيء دمرنه الريح ؟ وذلك لأن المراد ٠‏ 
وكذا قوله تعالى حكاية عن يبلقيس : (وأوتبت من كل شيء ( . المراد : من 
كل شيء يحتاج اليه الملوك ؛ وهذا القيد يقهم من قرائن الكلام , اذ مراد الهدهد 
انها ملكة كاملة في امر الملك . 


ولهذا نظائر كثيرة . 
والمراد من قوله تعالى : ( خالق كل شيء ) اي : كل شيء مخلوق ٠‏ وكل 


موجود سوى الله فهو مخلوق . فدخل في هذا العموم افعال العباد حتما » ولم 
يدخل في العفوم الخالق تعالى . وصقاته ليست غيره , لأنه سبحانه وتعالى هو 


س ب#» سه 


“الموصوف بصفات الكمال . وصفاته لازمة لذاته المقدسة . لا يتصور إنقصال 
صقأته عنه . 

واما استدلالهم بقوله تعالى : ( انا جعلناه قرآنا عربيا ) فما افسده من 
استد لال ! فان « حعل » اذا كان يبمعنى خلق يتعدى الى مفعول واحد . كقوله 
تعالى : ( وجعل الظلمات والنور ) ٠‏ وقوله تعالى : ( وجعلنا من الماء كل شيء 
حي ) . واذا تعدى الى مفعولين :لم يكن بمعنى خلق . قال تعالى 

( ولا تنقضوا الأيمان بعد توسكيدها وَقَدَ قد جَعَلم الله ليك حضييلا ) ١/التحل‏ . 

وقال تعالى : ( ألينَ بعلا لزان عضي ) ١/الحجر‏ . 

0 
سدم #دمدمرء م ماع 


قان قيل لاه 0 ) 15/ التكوير . 

وهذا يدل علور ان الريسول وكا سي 0 0 دكر 
بلخه عمق ارسلة نه انه الاين ل ل 

وايضا : فالرسول في احدى .الآيتين . جبريل ٠‏ وَاقٍ الاخرى . محمد , 
و وا الى كل منهما تين أن ن الاضافة للتَبِلِيم ان لو احدته احخدهها 4 امتنم 


52 : فقوله 0 ا 0 5 0 الذي سيل 


000 يي 00 ؛فقد كفر , ولا فرق بين 
ان يقول انه قول بشر ٠‏ أو جني ٠‏ او ملك . والكلام كلام من قاله مبتدنًا لا من 
قاله ملعا . 


وبالجملة : فاهل السَثّة كلهم . من اهل المذاهب الاريعة وغيرهم . من 
السلف والخلف #متقفون عل إن كادم اللواغير تلوق 0 
الى بعض الناس أغلوطة من اغاليطه فرق مها ستيه ا الذين اختلفوا في 
الكتاب لفى شقاق بعيد يعيد 


رحمه الله في الفقه الاكبر . فاته قال والقرآن في المصاحف مكتوب . وفي 
القلوب محفوظ , وعلى الالسن مقروء ٠‏ وعلى التبي صلى الله عليه وسلم مُنرّل . 
ولفظنا بالقرآن مخلوق ٠‏ والقرآن غير مخلوق . | ظ 

ولا شك ان الرسل الذين خاطبوا الناس واخبروهم ان الله قال ونادى 
وناجى ويقول :لم يفهموهم ان هذه مخلوقات منقصلة عنه . بل الذي افهموهم 
أياه : أن الله نفسه هو الذي تكلم ٠‏ والكلام قائّم به لا بغدره ٠‏ وأنه هو الذي 
تكلم به وقاله كما قالت عائشة رذ الله عنها في حديث الاقك : « ولشأني في 
نفسي احقر من ان يتكلم الله في"بوحي يُتلى » ولو كان المراد من ذلك كله خلاف 
مفهومه لوجب بيائه ٠‏ أذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . 

وقد قال النبي صلى الله علنه وسلم : « اعون مكلمات الله التامات. » . 
فهل دقول عاقل انه صلى- الله عليه وسلم عاذ بمخلوق ؟ بل هذا كقوله : « اعوذ 


برضاك من سَّخطك ١‏ واعون بمعاقاتك من عقويتك » . كل هذاه من :صفات 
الله تعالى 


وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية : هي ما يسمع منه أومن المبلغ عنه : 
قاله السامع فهو مقروء له منلى ٠‏ فان كتبه فهو مكتوب له مرسوم » وهو حقيقة في 
هذه الوجوه ٠‏ لا يصح نفيه » والمجاز يصح نفيه .فلا يجوز ان يقال : ليس في 

( ولت أعَد من المسترحكين اسْتبَارَك فأزه حو مم كلم آم ) : 7/ التوية . 
وهو لا يسمع كلام الله من الله ٠‏ وانما يسمعه من مُبلقه غن الله وهذده 
الآية تدل على قساد قول من قال ان المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو 
ما هى عبارة عن كلام الله والاصل : الحقيقة . ومن قال : ان المكتوب في 
المصاحف عبارة عن كلام الله ٠‏ او حكاية كلام الله . وليس فيها كلام الله : فقد 
حالف الكتاب والسئة وسلف الامة , وكفى بذلك ضادلا . 


وكلام الطحاوي يرد قول هن قال أنه معنى واحد لا يتصور سماعه منه . 
وان المسموع المنزل المقروء والمكتوب ليس كلام الله وانما هو عبارة عنه , فان 
الطحاوي رحمه الله بقول ََ» كلام الله منه بدا » وكذلك قال غيره من السلف : 
٠‏ ويبقولون منه بدا . واليه يعود » وانما قالوا : منه بدا . لأآن الجهمية من 
المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون انه خلق الكلام في محل . قبدا الكلام من ذلك 
المخلوقات . كما قال تعالى 

( تنزيل الكعب م الله العزير الحكيم ) /١‏ الزمر 
ل 


وقال سبحاته ١:‏ ( وتلحكن حن الْمَولُ ى ) ١١‏ / السجدة :. 


ومعنى قولهم : «٠‏ واليه يعود «( اي يرفع من الصدور والمصاحف ٠‏ قلا 
يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف . كما جاء ذلك في عدة آثار . 


وقوله « يلا كيقية («( أي لا يعرف كيفيه تكمة يذ اكوك انس بالجان + 
الله » وسمعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الملك وقراه على الناس 8 


قا 5 2 
8 تعاك يرل ير الو الأمين ج» عل قَلِكَ يكرد من المنذ رين ته يلسا ري في مين ) 


, الشعراء‎ /١565و‎ ١522و‎ ١57 

وقوله : « وابقنوا انه كلام الله تعالى بالحقيقة ليبس يمخلوق ككلام 
البرية » رد على المعتزلة وغيرهم . وف قوله : « بالحقيقة » رد على من قال انه 
معنى واحد قائئم بذات الله لم يسمع منه وانما هو الكلام النفساني أنه لا يقال 
يكون الاخرس متكلما . ولزم ان لا يكون الذي في المصحف عند الاطنلاق هو 
القرآن ولا كلام الله ٠‏ ولكن عبارة عنه ليست هي كلام الله . كما لو اشار اخرس 
الى شخص باشارة فهم بها مقصوده ٠‏ فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى 
الذي اوحاه اليه ذلك الاخرس , فالمكتوب هو عيارة ذلك الشخص عن ذلك 
المعنى ٠‏ وهذا المثل مطابق غاية المطايقة ا يقولوئه . وان كان الله تعالى لا 
يسميه أحد « أاخرس «( . لكن عند هم ان ن الملّك فهم منه معنى قائما بنقسه ,لم 
: منه حرفا ولا صوتا ٠‏ بل قهم معنى مجردا! ؛ ثم عبر عنه ٠‏ فهو الذي 
احدث نظم القرآن وتأليفه العريي . 
عليه وسلم » ان صلاندا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس » . وقال : 
« ان الله يحدث من امره ما يشاء ؛ وان مما احدث : ان لا تكلموا في 
الصلاة » . فقد اتقق العلماء على ان المصلي اذا تكلم في الصلاة عامدا لغير 
مصلحتها بطلت صلاته . وادة تفقوا كلهم على ان ن ما يقوم بالقلي من تصديق 
بامور دنيوية وطلب ‏ لا بيطل الصلاة . وائما يبطلها التكلم بذلك . فعلم اتفاق 
المسلمين على ان هذا ليس بكلام . 

ولا شك ان من قال : ان كلام الله معنى واحد قائم ينتفسه تعالى . وان 
المتلو المصفوظ المكتوب المسموع من القارىء حكاية كلام الله . وهو مخلوق . 
فقد قال يخلق القرآن وهو لا يشعر , فان الله يقول 

( قزم قل لين اجتمعت عت الإنس وين علخ أن باتو يمثل عند أنقرةان لَايأمونَ بمئله ) 68 / الاسيراء : 


امك انو سصدائة يطينر الى فاق تقبس ا و الى المتلو المسموع ؟ 


داو هم لم 


لاشك ان الاشارة انما هي الى هذا المتلو المسموع , اذ ما في ذات الله غير 
مشار اليه ولا متلو ولا مسموع . 

وقوله . ٠‏ لا يأتون بمثله ٠‏ أفتراه سبحانه يقول : لا يأتون بمثل ما في 
نقسي مما لم يسمعوه ولم يعرفوه ؟ وما في نقس الله عز وجل لا سبيل الى الوصول 
النه ؟ 

وقوله : « ومن سمعه وقال أنه كلام اليشر فقد كفر » قول صحيح . أن ل؟ 
شك في تكفير من انكر ان القرآن كلام الله ٠‏ ومن قال أنه كلام محمد او غيره من 
الحلق . ملكا كان او بشرا . واما اذا اقر انه كلام الله ٠‏ ثم اول" وحرّف : فقد 
وافق قول من قال : ( ان هذا الا قول البشر ) في بعض ما به كفر . 

وقوله 82 ولا يشبه قول اليشر » يخني : أته اشرف واقصح واصدق . 
قال تعالى : ومن أصدق من الله ديع ) 877 / النساء 

وقال تعالى : (ك ماسوب يقبو ) 84( يونس . 

قلما عجزوا ‏ وهم قفصحاء العرب ٠‏ مع شدة العداوة ‏ عن الاثيان 
واعجازه من جهة: نظمه ومعناه . لا من جهة احدهما فقط . 
© قال الطحاوي : ( ومن وصَف الله بمعنى من معاني البشى ‏ 
فقد كشر . من ابصرّ هذا اعتدر » ٠‏ وعن مثل قول الكقار اتزحن » ٠‏ علم 
انه بصقته ليبس كاليشر ) . 

للا ذكر الشيخ قيما تقدم ان القرآن كلام الله حقيقة ٠‏ منه يدا : نيه بعد 
ذلك على انه تعالى بصفاته ليس كالبشر ٠‏ نفيا للتشبيه عقيب الاثبات . يعني ان 
ددجب04ا<اآ<--000000800002000-0ا 
© قال :( والرؤية حق لاهل بجنة ؛ بغير احاطة ولا كيفية » كما 
نطق به كتاب رهفا : « ورد : دومتذ ناضرة الى ريها ناظرة » 
وتفسيره على ما اراد الله تعالى وعلمه ٠‏ وكل ما جاء في ذلك من 
الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما 
قال : ومعداه على ما اراد » لا ندخل ف ذلك متأولين يآرائنا » ولا 
مكوهمين باهوائنا ٠قانه‏ ما سَلِم في دينه الا من سَلْمَ لله عز وجل 
ولرسولهة صلى الله عليه وسلم ء » ورد علمح ما اشتيه عليه الى 


ب الوه مس 


وهذا رد من الطحاوي على من خالفٌ في الرؤية ٠‏ رؤية المؤمنين اذا دخلوا 
الجنة الرب سبحانه ٠‏ ان انكر ذلك الجهمية”والمعتزلة”ومن وافقهم , وقولهم 
باطل مردود بالكتاب والسنة . وقد قال يتيوت الرؤية : الصحاية والتارعون :. 
وائمة الاسلام المعروفون بالامامة في الدين . واهل الحديث ٠‏ وسائر طوائف 
اهل الكلام المتسويون الى السنة والجماعة . 
وقد ذكر الشيخ رحمه الله من الادلة قوله تعالى : 
) وجوه يومبذ ناضرة.) / القيامة . 
فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب اسهل من تأويلها على ارياب 
التأويل , ولا يشاء مُبطِل ان يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها الا وجد الى 
ذلك من السييل. ما وحجده متأول هذة التخصوص : 
وهذا الذي افسد الدنيا والدين . وهكذا فعلت اليهؤد والنصارى في 
نصوص التوراة والانجيل ٠‏ وحذرنا الله أن نفعل متلهم ٠‏ وابى المبطلون الا. 
سلوك سبيلهم . 
واضافة النظر الى الوجه ‏ الذي هى محله ‏ في هذه الآية ٠‏ وتعديته 
. باذاة « الى » الصريحة في نظر العين ٠‏ واخلاء الكلام من قرينة تدل على خلافه : 
حقيقة نوضوعة في ان الله اراد بذلك نظر العين التي في الوجه الى الرب جل 
جلاله ٠‏ فان « النظر » له عدة استعمالات . بحسب صلاته ٠‏ ونعدية بتقسه 4 
فان عدي بنفسه فمعناه : التوقف والانتظار ٠‏ كقوله : ( انظرونا نقتبس من 
نوركم ( . وان عدي ب «٠‏ ف » قمعتأه : التفكر والاعتيار كقوله تعالى 5( أو 
لم ينظروا في ملكوت السموات والارض ) . وان عدي بي م الى » قمعناه : 
المعاينة بالابصار . كقوله تعالى : ( انظروا الى ثمره اذا أثمر وينعه ) . فكيف 
اذا أضيف الى الوجه الذي هو محل البصير ؟ 
وقال تعالى ٠‏ ( للدت أحسواأ الح وزبادة ) 1 /يونس . 
فالحسني : الجنة , والزيادة : هي النظر الى وجهه الكريم . فسرها يذلك 
رسول الله صلى الله عليه وبسلم . كما روى مسلم في صحيحه عن صهيب قال + 
قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : للذين احسنوا الحسنى وزيادة ثم قال 
« اذا دخل اهل الجنة الجنة” واهل النار النارّ : نادى مناب :يا اهل 
الجنة , ان لكم عند الله مؤوعدا يريد أن مُتجزكموه . فيقولون :ما هو ؟ الم 
ُثقل موازيننا ويُبِيِّض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويُحرنا من النار 4 فيُكشف 
الحجاب » فينظرون اليه » فما اعطاهم شيئًا احدثة اليهم من النظر اليه , 


لد تي لد 


وضي الزيادة 0ه 

ورواه غيره باسانيد متعددة والفاظ آخر ٠‏ وكذلك فسرها الصحابة رضي 
الله عنهم روى ابن جرير الطبري ذلك عن جماعة منهم : ابو بكر الصديق 
ركي الله عدة 6 وحدمفة 5 وأبو موسى الاشعري 0 وأبن عياس 0 رضي الله 

وقال تعالى : ( للا ]معن :ريم يوذ لَْمَحْجْوبِونَ ) ١6‏ / المطفقين . 

وقد أاحتجح الشافعي رريحمه الله وشُحره من الائمة بهذه الآية على الروية 
لاهل الجنة . ذكر ذلك الطبري وغيره عن المرني عن الشافعي قال : لما أن حجب 
هؤلاء قْ السخط : كان قْ هذأ دليل على ان اولياءه درويه قٍِ الرضاء 1 

واما استدلال المعتزلة بقوله تعالى : ( لن تراني ) ٠‏ ويقوله تعالى : ( لا 
تدركه الابصار ) فالآيتان دليل عليهم . 

اما الآية الاونى : فالاستدلال منها على ثبوت الرؤية من وجوه : 

احدها : انه لا يُظن بكليم الله ورسوله الكريم واعلم الناس بربه في ؤقته 
أن يسأل ما لا يجوز عليه . 

الثاني : ان الله لم ينكر عليه سؤاله , ولما سأل نوح ريه نجاة ابنه : انكر 
سؤاله وقال : ( اني اعظك ان تكون من الجاهلين ) . 

الثالث : انه تعالى قال : لن تراني ٠‏ ولم يقل : اني لا أرى ٠‏ أو لا يجوز 
رؤيتي ٠»‏ والفرق بين الجوايين ظاهر ٠»‏ وموسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه 

الرابع : قول الله تهالى : 

( وتتحكن انظر إل الخَبَلٍ إن اسْبَتَرَمَ كام فَرْفَ تَرَنِى ) ١47‏ /الاعراف . 

فاعلمه ان الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار . فكيف 
بالبشر الذي خلق من ضعف ؟ 

( عَلَاحجِلٌ ربه بل جَمَله دكا ) ١47‏ /الاعرلف . 

لرسوله واوليائه في دار كرامته ؟ ولكن الله تعالى أعلم موسى ان الجبل اذا لم 
يثبت لرؤويته في هذه الدار فالبشر اضعف . 


"ا لد 


والتكليم وان يسمع مخاطبه كلامّه بغير واسطة فرؤيته اولى بالجواز » ولهذا لا 


واما دعوى المعتزلة تأبيد النفي ب «١‏ لن » . وان ذلك يدل على نفي 
الرؤية في الآخرة : ففاسد »٠‏ فانها لى قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في 
الآخرة . فكيف اذا اطلقت ؟ 

قال تعالى : ( ولنيتمنوه بدا ) 6 البقرة 5 

مع قوله : ( ونادوأ يلمثلك لِيقض عَلَيَار بك ) /// الزنخرف . 

ولأنها لوكانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها . وقد جاء ذلك . 
قال تعالى : ( قَكرن أبرَحَ الأرضف حي يدن 3 أب ) /يوسف . 

فثبت ان « لن » لا تقتضي النفي المؤيد . 

قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله في الالفية المشهورة : 


ومن رأى التنفي فلن مؤيدا فقوله اردد وسواه قفاعضدا 


واما الآية الثانية ': فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف ٠.‏ 
وهو : ان الله تعالى انما ذكرها في سياق التمدح ٠‏ ومعلوم ان المدح انما يكون 
بالهنفات الشيوتية #واما الدع المحكن فايس كمال + فلا يفدح يه +:وائها 
يمدح الرب تعالى بالنفي اذا تضمن امرا وجوديا , كمدحه بنفي السنة والنوم : 
المتضمن كمال القيومية . ونفي الموت المتضمن كمال الحياة . ونقي اللغوب 
والاعياء ؛ المتضمن كمال القدرة . ونفي الشريك والصاحبة , والولد والظهير : 
المتضمن كمال الريويية والالوهية وقهره . ونفي الظلم ٠؛‏ المتضمن كمال عدله 
وعلمه وغناه . وذفي النسيان وعرزوب شي »© من علمه . المتضمن كمال علمه 
واحاطته . ونفي المثل ٠‏ المتضمن لكمال ذاته وصفاته . 

ولهذا لم يمتدح بعدم محض لم يتضمن امرا ثبوتيا ٠‏ فان المعدوم يشارك 
الموصوف في ذلك العدم . ولا يوصف الكامل بامر يشترك هى والمعدوم فيه , فان 
المعنى : انه يرى ولا يدرك ولا يحاط به » فقوله : لا تدركه الابصار : يدل على 
كمال عظمته ؛ وانه اكبر من كل شيء , وانه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط 
به » فان الادرأك هو الاحاطة بالشيء ٠‏ وهو قدر زائد على الرؤية ٠‏ فالرب تعالى 
يرى ولا يدرك » كما يعلم ولا يحاط نه علما ٠‏ وهو الذي فهمه الصحاية والائمة 


سد 4 © اما 


من هذه الآية ٠‏ بل هذه الشمه. . ::خلوقة لا يتمكن رائّيها من ادراكها على ما هي . 
عليه . 


واما الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وبسلم . الدالة على الرؤية ٠‏ 
فمتواترة . منها : حديث ابي هريرة : أن ناسا قالوا : يا رسول الله : هل ترى 
رينا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هل تضارون في 
رؤية القمر ليئة البدر ؟ قالوا : لا يا رسول الله قال : هل تضارون في 
الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا : لا . قال : فائكم ترونه كذانك » . 
اخرجاه في الصحيحين . 

وحديث ابي ستعفدك الخدري ايضأ في ١‏ و لصحيحين نظيره 3 


وحديث جرير بن عبد الله البجلي قال : + كنا جلوسامع النبي صل الله 
عليه وسلم ٠‏ فنظر الى القمر ليئة اربع عشرة ٠‏ فقال :.انكم سترون ربكم 
عيانا كما ترون هذا » لا تضامون في رؤيقه » اخرجاه في الصحيحين . 
وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله ٠‏ بل هو 
تشبيه الرؤية بالرؤية ٠‏ لا تشبيه المرئي بالمرئي . 
وقول الطحاوي «٠‏ والرؤية حق لأهل الجنة »: تخضيص اهل الجنة 
بالذكر ٠‏ فيفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم . 
عن ررسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ ويدل عليه قوله تعالى: 
( تحيهم يوع يَلْقَوتَه سَلَدمْ ) 48 /الاحزاب . 
.- واتفقت إلامة على انه لا يراه احد في الدنيا يعينه ٠‏ ولم يتنازعوا في ذلك , 
الا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة : منهم من نفى رؤيته يالعين : ومنهم من 
اثبتها له صل الله عليه ووسلم . وحكى القاضي عياض في كتابه «٠‏ الشفا » 
اختلاف الصحابة ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم ٠‏ وانكار عائشة 
رضي الله عنها ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ريه بعين راسه . وانها 
قالت لمسروق حين سألها : هل رأى محمد ريه ؟ فقالت : لقد قف شعري مما . 
قلت . ثم قالت : من حدثك أن محمدا رأى ريه فقد كذب . ثم قال : وقالٍ جماعة 
بِقَوَلَ عايّشة رضي الله عنها . وهو المشهور عن ابن مسعود وابي هريرة في قول 
والمتكلمين ٠‏ وعن اين عباس رضي الله عنهما : انه صلى الله عليه وسلم رآأهة 
بعينه . وروى عطاء عنه انه رآه بقلبه . ْ 


قال عياض : القول يانه رآه بعينه لبس فيه قاطع ولا نص ٠‏ والمعول فيه 
على آيتي النجم . والتنازع فيهما مأثور . والاحتمال لهما ممكن . 

وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله هو الحق ٠فان‏ الرؤية في 
الدنيا ممكنة ,٠‏ ان لولم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام لكن لم يرد نص 
بانه صلى الله عليه وسلم رأى ريه بعين رأسه .بل ورد مايدل على نفي الرؤية »: 
وهوها رواء مسلع ف صسجيحة عن ابي ذر رشي الله عه ذال 00 
صلى الله عليه وسلم : ٠‏ هل رايت رمك ؟ فقال : نوك ء أنى اراه 5 وف رواية 
« رأئمت كورا » . 

تقد وو نسل اننا عن اتى موس اللشعرى رقي اللةسنه قال : « قام 
فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال : ان الله لا ينام 
ولا ينغي له ان ينام ٠‏ يخفض القسط ويرفعه , يرفع اليه عمل الليل قيل 
عمل النهار ٠‏ وعمل النهار قبل عمل الليل » حجابه الذور » . وثي رواية « لو 
كشّفه ل حرقت سمّحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه ' » فيكون ‏ 
والله اعلم معنى قوله لبي ذر : رأيت فورا : أنه رأى الحجاب . ومعتى 
قوله : نور أن اراه ؟ النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته . فأنى ارام ؟ 
اي : فكيف اراه والنور حجاب بيني ويينه يمنعني من رؤيته ؟ 

قيةااصريع ليانذي رزنة. الاب عبن اللارطلية رصاع ركا رز والله: اعم :. 

وقول الطحاوي اد حال ولاحبر » هذا لكمال عظمته وبهائه ,2 
سبحانه وتعالى . قال تعالى ( وَلَابميئَُ يدعت ) ١٠٠/طه‏ . 


وقول الطحاوي : فانه:ما سل ف دينة الا من سلم لله عر :وجل ولرسوله 
الكتاب والسنة 7 ولم يعترئؤس عليها بالشكوك و والشبه والتأويلات القاسدة 7 أو 
بقوله : العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل . والعقل اصل النقل !! فاذا عارضه 
قدمنا العقل ! وهذا لا يكون قط لك ان اجا ها يوقم شكل دل 1 : فان كان . 
النقل صحيحا فذلك الذي يدعي انه معقول انما هو مجهول ٠‏ ولو حقق النظر 
لظهر ذلك . وان ن كان الثئقل غير صحيح قلا يصلح للمعارضة ٠‏ قلا يبتصور ان 
يتعارض عقل صريح :٠‏ ونقل صحيح ايدا . ويعارض كلام من يقول ذلك بنظره » 
فيقال : اذا تعارض العقل والنقل يجب تقديم النقل . لأن الجمع بين المدلولين 
ووجوب قبول ما اخير به الرسول صلى الله عليه وبسلم ٠‏ فلو ابطلنا النقل لكنا قد 
ابطلنا دلالة. العقل . ولو ايطلنا دلالة العقل لم يصلم ان يكون معارضا للنقل »: 


ا كم ب 


لأن ما لبس بدليل بساح لخارضة شيء من لاقيام فكان تقديم العقل موجبيا 
عدم تقديمه , فلا يجوز تقديمه ٠‏ وهذ! بين واضح فان العقل هو الذي دل على 
صدق السمع وصحته وان خيره مطايق لمخيره ٠‏ فان حاز ان تكون الدلالة 
باطلة لبطلان النقل : لزم ان لا يكون النقل دليلا صحيحا , واذا لم يكن دليلا 
صحيحا : لم يجز ان يُتبع بحال . فضلا عن أن يقدم ٠‏ فصار تقديم العقل على 
النقل قدحا في العقل . 


قالواجب : كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم : والانقياد 
لامره ٠‏ وتلقي خيره بالقبول والتصديق دومث أن نعارضه بخيال باطل تسميه 
معقولا ؛ او تحمله شبهة اوشكأ او نقدم عليه آراء الرجال ٠‏ فنوحده بالتحكيم 
والتسليم والاتقياد والاذعان ٠‏ كما نوحد المرسل بالعيادفة 'والخضوع والذل 
والانابة والتوكل . 
فهما توحيدان . لا نجاة للعبد من عذاب الله الا بهما : توحيد المرسل 
تعالى . وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم . ظ 
قال الامام احمد بن حنيل : حدثنا انس بن عياض ؛ حدثنا ابو حازم » 
« لقد جلست انا واخي مجلسا ما احب ان لى به حمر النعم ٠‏ اقبلت انا واحيي ٠‏ 
واذا مشيخة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من 
ابوابه . فكرهنا ان نتفرق بينلهم. . فحلشنا ححرة . اذ ذكروا أية من القرأن . 
فتماروا فيها2. حتى ارتفعت اصواتهم2. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مغضبا قد احمر وجهه . يرميهم بالتراب ويقول : 
مهلا يا قوم , بهذا اهلكت الامم من قبلكم . باختلافهم على انبيائهم . وضربهم 
الكتب بعضها ببعض - ان القران لم ينزل يكذب بعضه يعضا . . بل يصدق يعطبه 
بعضا . فما عرفتم منه فاعملوا به . وما جهلتم منه قفردوه الى عالمه » ٠‏ 


قال احمد محمد شاكر : هذا الحديث هو الحديث رقم 17١7‏ في مسند 
الامام اأحمد ٠‏ بتحقيقنا » وهو حديث صحيح . ومعناه ثابت ف المسند ابضا ,2 
مختمرا برقم 5134 , ورواه البخاري في كتاب خلق افعال العباد ص 8/ , 
وروى مسلم في صحيحه ؟/ 4 : و يوا" 


ولا شك ان الله قد حرم القول عليه بغير علم . 


قال تعالى : 
( هل إمَا حم رقت موحش ماظهر منها وما بطر والام والبغى بغ الح 
وأتف ركو بأفّه مالم يد ينزل به ملكا وأن نموأ عل امه مالا تَعلُونَ ) "'"/ الاعراف 5 
3 تعالى : (الانفك ماقيس لديو ين ( ااه 5 
يجب اتباعه 0 لاع ا م م 
عليه . فان وافقه فهو حق ٠‏ وان خالفه فهو باطل : وان لم بعلم : هل حالفه أو 
وافقه : يكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه ٠‏ اوقد عرف مراده لكن 
لم يعرف : هل جاء رسول بتصديقه أو بتكذيبه : قأنه يمسك عنه .ولا يتكلم الا 
بعلم . والعلم ما قام عليه الدليل , والناقع منه ما.جاء به الرسول ٠‏ وقد يكون 
علم من غير الرسول . لكن في الامور الدنيوية . مثل الطب والحساب ٠‏ واما 
الامور الالهية فتق كد عن الرسول لا عه 
© قال الطحاوي : ( ولا تثبت قَدّم الاسلام الى على ظهر التسليم 
والاسسم )2 : 
لا ايذبت 0 الوحيين ٠‏ وينة وينقد 0 
عليها . ولا يعارضها 0 ومعقوله 0 
من الله 3 ومن الرسول البلاغ 0 التسليم . 
: ( فمن رام علم ما حَظِر عنه علمه ١‏ ولم يقنع بالتسليم 
وح و ل وصاق المعرقة , 


وهذا تقرير للكلام الاول ٠‏ وزيادة تحذير ان يُتكلم في اصول الدين ‏ بل 
وفي غيرها ‏ بغير علم . 

قال معالى : 

) حت الئاس من يجندلٌ ف أشّه بِغَيرٍ عَم وبع ككل عبْطارن ريد ) / الحج . 

:وقال سيحاته . 
( وت أضل يمن 2001011 إن آله لايهدىالْقُومْ الظدلِينَ ٠6‏ ه / القصسص . 

وعن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وبسلم : « ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا أوتوا الحَدّل . ثم تلا : ما 
ضريوه لك الا جدلا » رواه الترمذي وقال : حديث جسن . 


الث © اعسا 


© قال : ( فيتذبدب بين الكفر والايمان .. والتصديق والتكذيب 4 
والاقرار والائكار ٠‏ مُوسُوسا تاكها ؛» شماكا ٠‏ لا مؤمنا مصدقا »,ولا 
حاحدا 50 
يذب : : يضطرب وبتردد 5 

وهذه 57 التي وصفها الشيخ رحمه الل حال كل من عدل عن الكتاب 
والسنة الى علم الكلام المذموم ٠اواراد‏ ان يجمع بينه وبين الكتاب وألسنة وغند 
التعارض يتأول النص ويرده الى الرأي والآزاء المختلفة قيؤول: امره الى النخيزةا 
والضلال والشك كما قال ابن رشد ٠‏ الحقيد وهو من اغلم الناس بمذاهك 
القلاسقة ومقالاتهم 0 كتايه » تهافت التهافت » : وض ذا 0 قال في 
الالهيات شينا يعتد به ؟ 

وكذلك الآمدي ‏ افضل اهل زمانه ‏ واقف في المسائل الكبار . حائر . 


وكذلك الغزالي رحمه الله : انتهى آخر امره الى الوقف والحيرة في المسائل 
الكلامية . ثم اعرض عن تلك الطرق واقبل على احاديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم . فمات وصحيح البيخاري على صدره . 

وكذلك ابو عيدالله محمد بن عمر الرازى : قال : لقد تأملت الطرق 
الكلامية ٠‏ والمناهج الفلسفية . فما رأيتها تشفي عليلا ٠‏ ولا تروي غليلا : 
ورأيت اقرب الطرق : طريقة القرآن . إقرا في الاثبات : ( الرحمن على الغرش 
استوى ) . ( اليه يصعد الكلم الطيب ) . واقرا في النفي : ( ليس كمثله 
شيء ) . ( ولا يحيطون يه علما ) . ثم قال : ومن جرب مثل تجريبتي : عرف 

وكذلك الشيخ محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ‏ لم يجد عند القلاسفة 
والمتكلمين الا الحيرة والندم , فقال : 


أي ب . 2 م 
فلم أرَ إلا واضعا كفا حار عا ا 


وقال ابو المعالي الجويني . لقد خضت البحرٌ الخِضّم . وخليت اهل 
الاسلام وعلومهم ؛ ودخلت في الذي نهوني عنه , والآن فان لم يتداركني ربي 
برحمته فالويل لابن الجويني . وها انا ذا اموت على عقيدة امي وعجائز 
ا 


نهدا 


48 © سب 


والدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان من طبيب القلوب صلوات الله 
وسلامه عليه يقوله ‏ اذا قام من الليل يفتتح الصلاة ‏ : 
٠‏ اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ٠‏ فاطر السموات والارض ٠ء‏ عالم 
الغيب والشهادة , انت تحكم بين عدادك فيما كانوا فيه يختلفون . اهدني 
لما أختلف فيه من الحق باذنك ٠‏ انك تهديى من تشاء الى صراط مستقيم » . 
خرجه مسلم . 
© قال : ( ولا يصح الايمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها 
منهم بوهم ء او تأولها بقهم ١‏ ان كان تأويل الرؤية ‏ وتاويل كل 
معنى يضاف الى الرؤية ‏ بترك التأاويل ٠‏ ولزوم التسليم , 
وعليه دين المسلمين ؛ ومن لم يتوق النفي والتشبيه : زل؟ ولم 
يُصِبٍ التنزيه ) . 

ويشير الشيخ رحمه الله بقوله هذا الى الرد على المعتزلة ومن يقول يقولهم 
في نفي الرؤية . وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته » فان النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « قرون ربكم كما ترون القمر لبلة اليدر » ء فادخل « كاف » 
التشبيه على « ها » المصدرية آو الموصولة به شرون 2“ التى تتاول مع صلتها 
الى المصدر الذي هو « الرؤية 4 ٠‏ فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرتي . وهذأ 
بين واضح في ان المراد اثبات الرؤية وتحقيقها » ودفع الاحتمالات عنها . وماذا 
بعد هذا البيان وهذا الايضاح ؟ فاذا سلط التأويل على مثل هذا النص : كيف 
يُستدل ينص من النصوص ؟ وهل يحتمل هذا النص ان يكون معناه : انكم 
تعلمون ريكم كما تعلمون القمر ؟ 

ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله تعالى : ( ألم تر كيف فعل ريك 
القلوب . ولا شك أن «٠‏ ترى » تارة تكون بصرية ٠‏ وتارة تكون قلبية ٠‏ وتارة 
تكون من رؤيا الحلم , وغير ذلك ٠‏ ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلص اضل 
معانيه من الباقي ٠والا‏ لو اخلى المتكلم كلامه من القرينة المخلصة لأحد المعاني 
لكان مجملا ملفزا ٠‏ لا مبينا ولا موضحا . واي قرينة فوق قوله صلى الله عليه 
وسلم َك ترون ريكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها ستحاب “اك 

فان قالوا : الجأنا الى هذا التأويل حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال لا 
تصون امكانيا ؟ 

فالجواب : ان هذه دعوى منكم . خالفكم فيها اكثر العقلاء . وليس في 
العقل ما يحيلها . بل لو عرض على العقل موجود قائّم بنفسه لا يمكن رويته 


حسا اله 2 امم 


لحكم بأن هذا محال . 

وقوله : « لمن اعتبيرها متهم بوهم * أي توهم ان الل تعالى يرى على 
ضقةكذا ٠‏ فيتوهم تشبيها #اثم بعد .هذا التوفن.ب إن اكيت نما توفمه من 
اأوصف ‏ فهو مشبه » وان نة 0 
معطل ٠‏ بل الواجب دقم ذلك الوهم وحتده ٠‏ ولا يعمم د بنفيه الحق والباطل » 
فيتقيهما 1 على من أثيت الباطل بل الواجب رف الباطل وإنيات الحق . 


والى هذا المعنى اشار الشيخ رحمه الله بقوله : « ومن لم يتوق النفي ‏ 
والتشبيه : زل ولم يصب التنزيه » ٠‏ فان هؤلاء المعتزلة يزعمون انهم ينزهون 
ال بهذا النفي ! وهل يكون التنزيه بنفي صفقة الكمال ؟ فان د نفي الرؤية ليس 
بصفقة كمال ؛ اذ المعروم لا يرى ٠‏ واتما الكمال في ائيات ا يه ونفي ادراك 
الرائي له ادراك إحاطة ٠‏ كمنا في العلم ع سور ا 0 
الكمال في اثيات العلم ونفي الاحاطة به علما فهو سبحاته لا يُحاط يه رؤية 2 
كما لا حاط يه علما . 


وقوله : « او تأولها بفهم » : أي ادعى انه فهم لها تأويلا يخائف 
ظاهرها . وما يفهمه كل عربي من معناها , فانه قك عسار أصطلاح المتأخرين في 
معنى التأويل : إنهة صرف اللفظ عن ظاهره » ويهذا تسلط المحرقون على 
الخصوص ٠‏ قفسموأ التحريف كأوبلا 4 تزبينا له وزخرفة ليقبل ٠‏ وقد ذم اك 
الذين زخرفوا الباطل . فقال: ( وَسكَديكَ َمل يكل بدا يليت الإن امن 
يوج بَمْضهمْ إل يحض زرف الْقَول غرورا)؟ ١١‏ / الانعام. 
والعبرة للمعاني لا للالفاظ فكع من ناطل قد أقيم عليه اليل مذكتف 
عورض به دليل الحق . 
وليس مراد الطحاوي نرك كل ما يسمى تأويلا . وانما مراده : ترك 
التأويلات الفاسدة المبتدعة . فان التأويل في كتاب الله وسنة رسوله : هو 
الحقيقة التي يوّول اليها الكلام . فتأويل الخبر : هو عين المخبر به . وتأويل 
الأمر : نفس أنْفَعَلَ الخأمور ده 0 : « كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول في رتوعه. : سيحانك اللهم ربنا ويحمدك , 
اللهم اغفر لي . دتاول القرآن » . 
وقال تعالى : ( هل ينظروت إلا تأويك, يوم يأل تاويله, يعون 
ليمت نوه مت بل قد جآدث مسق رحا بآلخَقَ) 6/ الاعراف. 
ومنه لأويل الرؤيا » وتأويل العمل , كقوله تعالى : 


امو وب ين )130 /يوسيفت. 


وقوله سبحانه : - ( وَيمَلَكَ من توي لٍالأحاديث ) 1 /يوسف . 
فمن ينكروقوع مثل هذا التأويل ؟ 

وأما ما كان خبرأ ٠‏ كالاخبار عن الل واليوم الآخر ٠‏ فهذأ قد لا يُعلم 
تأويله ٠‏ الذي هى حقيقته .فان المخبّر ان لم يكن قد تضور المخيّر به » او لم 
0 يعرفه قبل ذلك : لم يعرف حقيقته 1 الحي هي نأوي ٠‏ بمجرد الاخبار . وهذا 
هو التأويل الذي لا يعلمه الا الله لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم 
بالمعنى الذي قصد المخاطب افهام المخاطب أياه ٠فما‏ في القرآن آية الا وقد أمر 
أنه يحد يري ومأ انزل آية الااروفو يحب ان معلم نا عذى ديا ٠‏ وان كان من 
السلف . وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر او مخالفا له . 


ولكن التأويل في كلام اللتآخرين من الفقهاء والمتكلمين : هو صرف اللفظ 
عن الاحتمال الراجح الى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك , وهذا هو التأويل 
الذي تنازع الناس فيه في كثير من الامور الخبرية والطلبية فالتأويل الصحيح 
التأويل القاسد . 


ويقال لأهل التأويل : هذا الياب الذي فتحتموه فتحتم به بابا لانواع 
فان قلتم : ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولناه , وإلا أقررناه ! قيل : 
وبأي عقل نزن القاطع الحقل ؟ فان القرمطي يزعم قيام القواطع على بطلان 
ظواهر الشرع . ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشر الاجساد . 
ويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية الله تعالى . ويلزم حينئكذ محذوران 
عظيمان : 
بحوثا طويلة عريضة في امكان ذلك بالعقل . وكل طائّفة من المختلفين في الكتاب 
يدعون ان العقل يدل على ما ذهبوا اليه . فيؤول الأمر الى الحيرة المحذورة . 
الثاني : ان القلؤب تتخلى عن الجزم بشيء تعتقده . مما اخير بيه 
الكتاب والسنة عن الدلالة والارشاد الى ما انبأ الله به العباد . وخاصة النبي هي 
الانياء . والقرآن هو النبا العظيم ٠‏ ولهذا نجد اهل التأويل انما يذكرون 
نصورص الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتماد 7 أن وافقت مأ أدعوا أن العقل 
دل عليه : قبلوها , وان خالفته . اولوها , وهذا فتح باب الزندقة . نسال الله 
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العافية . 
امعو و اي ا و اد : ذل ونم 
القلوي نوعان : مرض شبهة . ومرض شهوة . وكلاهما مذكور في القرآن . 
قال تعالى : ( قلا تَحْضْعَن بالْمَوْل مم بح ادع و الو سق) 
قهذا مرض الشهوة . 


وقال تعالى : ( وأما لين ف لوهم مرَضّن قَرَادتهم رسالل رجسوم م( 


6 الدوية . 
وهذأ مرض الشيهة ٠»‏ وهو أردأ من مرض الشهوة » أذ مروض الشهوة 
يرجى له الشفاء بقضا ء الشهوة ٠‏ ومركس الشيهة لاشفاء له ان لم يتد اركه أنه 


برحمتةه . 

والشيهة التي في مسألة الصقات : نفيها وتشبيهها . وشبه الخفي أرردآ 
من شبه التشبيه » فان شبه النفي رد وتكذيب للا جاء به الرسول صلى الله عليه 
وسلع ..وكبيه التشيره على وفجاوزة للكد. . 
© قال الطحاوي : ( فان ربنا جل" وعلا موصوف مصفات 
الوحدائنية . منعوت بنعوت القردانية ٠‏ ليس في معناه احد من 
المّرية ) . 

ويشير الشيخ بقوله هذا الى تتزيه الرب تعالى بالذي هو وصقه . كما 
وصف نفسه نفيا وإثباتا . وكلام الشيخ مأخوذ من معنى سورة الاخلاص »: 
فققوله : ه موصوف بصفات الوحدانية » مأخوذ من قوله تعالى : ( قل هو الل 
أحد ) . وقوله : « منعوت بنعوت الفردانية » من قوله تعالى : ( الله الصمد . 
لم يلد ولم يولد ) . وقوله : « ليس في معناه احد من اليرية » من قوله تعالى : 
( ولم يكن له كقوا أحد ) . وهو ايضا مؤكد لما تقدم من اثبات الصقات ونقي 
النشبيه . 

والوصف والنعت مترادفان . وقمل : متقاربان ٠‏ فالوصف للذات ,2 
والنعت للفعل . وكذلك الوحدانية والفردانية , وقيل في الفرق بيتهما : ان 
الوحدانية للذات ٠‏ والفردانية للصفات ,. فهو تعالى موحد في ذاأته . متقرد 
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© قال : ( وتعالى عن الحدود والغابات . والاركان والاعضاء 
والادوات ٠‏ لا تحومه الحهات الست كسائر الممتدعات ) . 
وللناس في اطلاق مثل هذه الالفاظ ثلاثة اقوال . فطائفة تنفيها , وطائفة 
تثبتها ٠‏ ؤطائفة تفل , وهم المتبعون للسلف ٠.‏ فلا يطلقون نفيها ولا اتياتها الا 
اذا كبن . ما اثبت بها فهو ثُايت , وما نفي بها فهو منفي ٠‏ لآن التآخرين قد 
صارت هذه الالفاظ في اصطلاحهم قيها اجمال وابهام . كفيرها من الالفاظ 
الاصطلاحية . فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي ٠‏ ولهذا كان النفاة 
ينفون بها حقا وياطلا ٠‏ ويذكرون عن مثبتها ما لا يقول به ٠‏ ويعض المثيتين لها 
يُدخل لها معنى باطلا . مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان ٠»‏ ولم 
يرد نص من الكتاب ولا من السنة ينفيها ولا اثباتها . ولس لنا أن نتصف الله 
تعالى بما لم يصف به نقسه ولا وصقه به رسوله ؛ نقيا ولا اثباتا . وائما نحن 
فالواجب ان تثبت في باب الصفات ما اثبته الله وربسوله ٠‏ وان ننفي ما 
نفاه الله ورسوله ٠‏ والالفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الاثيات والنفي ٠‏ 
واما الالفاظ التي لم يرد نفيها ولا أثباتها فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها . 
قأن كان معنى صحيحا : قبل ٠‏ لكن ينيقي التعبير عنه بالفاظ النصوص » دون 
الالفاظ المجملة .. الا عند الحاجة , مع قرائن تبين المراد ٠‏ والحاجة مثل ان 
يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه ان لم يخاطب بها ٠‏ ونحو ذلك . 


والشيخ رحمه الله أراد الرد بهذا الكلام على المشيهة القائلين : ان الل 
جسم ..وانه جئة واعضناء ٠‏ تعالى الله عما يقولون علوا كييرا . فالمعنى الذى 
اراده الشيخ رحمه الل من النقي الذي ذكره هنا : حق ,٠‏ لكن حَدث بعده مَن 
ادخل في عموم نفيه حقأ وياطلا ٠‏ قيحتاج الى بيان ذلك . وهو . أن السلف 
متققون على ان البشر لا يعلمون لله حَدّا ٠‏ وانهم لا يحلاون شيئًا من صفاته . 

قال ابوداود الطيالسي : كان سّقيان الثوري . وشّعبة : وحَمّاد بن زيد : 
وحماد بن سلمة ٠‏ وشّرِيك ٠‏ وابو كوانة ٠‏ لا يحدّون ولا يُشبّهون ولا يُمثلون 

ومن المعلوم ان الحد يقال.على ما ينقصل به الشيء ويتميز به عن غيره » 
والل تعالى غير حال في خلقه . ولا قائئم بهم , بل هو القيوم القائّم بنفسه ., المقيم 
للاسواه . قالحد يهذا المعنى لا يجوز ان يكون فيه منازعة في نفس الأمر اصلا . 
فانه ليس وراء نفيه الا نفي وجوب وجود الرب ونفي حقيقته . واما الحد بمعنى 
العلم والقول ٠‏ وهو ان يحده العباد . فهذا منتف يلا منازعة بين اهل السنة 


قال ابو القاسم القغيري في رساله. سمعت ابا عبد الرحمن السلمي . سمعت ابا منصور بن 
عبد الله . سمعت ابا الحسن العنبري . سمعت بهل بن عبد الله التستري يقول ‏ وقد سئل عن 
ذات اللّه ‏ فقال , ذات الله موصوفة بالعلم . غير.مدركة بالاحاطة'. ولا مرئية بالا بصار في دار 
الدنيا . وهي موجودة بحقائق الايمان . من, غير حد, ولا احاطة ولا حلول . ,وتراه الميوزر في 
العقبى . ظاهرا في ملكه وقدرته . وقد حجب الخلق.عن معرفة كنه ذاته . ودلهم عليه بآماته . 
فالقلوب تعرفه . والعيون تدركه. ينظر اليه المؤمن بالا بصار. من غير احاطة .ولا :ادرالق, 
نهاية ٠‏ 


واما لفظ « الاركان » و« الاعضاء »ا وه الادواث » فيستدل بها النفاة: 
على نفي بغخض الصفات الثابتة بالادلة القطعية . كاليد والؤوجه . 


قال ابو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الاكبر :له يد ووجه ونفس ٠‏ كما زكر 
تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس . فهو له صفة بلا كيف . ولا يقال 


وهذا الذي قاله الامام رضي الله عنه ثابت بالادلة القاطعة . 

قال تعالى : ( مَامَمَكَ أن نَْجَدَلِمَا خْلَقْتَ يِدَى ) 5ض . 

وقال سبحانه : ( والأرس بِحِيمًا فبضحه, مو القيدمة لسوت ملويات سمينهء ) 

17/ الزمر . 

وقال تعالى : ( تعْلْ ماف تَنيى ولآ أل ما في تَفِكَ ) ١١1‏ /المائدة . 
له : « خلقك الله فيده واسجد لك ملائكته » . 

ولا بصح تأويل من قال : أن المراد باليد القدرة . فان قوله : ( لما لقت 
بيديتً ) لا يصح ان يكون معناه : بقدرتي ٠‏ مع تثنية اليد . 

ولا دليل لهم في قوله تعالى : ( ألم دروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا 
انعاما قهم لها مالكون ) , لأنه تعالى جمع الايدي لما اضافها الى ضمير الجمع . 

ولكن لا يقال لهذه الصفات انها اعضاء . او جوارح ٠‏ او ادواث ٠‏ او 
اركان . لأآن الركن جزء الماهية , والله تعالى هو الأحد الصمد . لا يتجزاأ , 
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قيها معتى الاكتساب والانتفاع . وكذلك الادوات هي الآلات التي ينتقع بها في 
جلب المنفعة ودقع المضرة . وكل هذه المعاني منتقية عن الله تعالى ٠‏ ولهذا لم يرد 
ذكرها في صفات الله تعالى . قالالفاظ الشرعية صحيحة المعاني ٠‏ سالمة من 
الاحتمالات القاسدة , فكذلك يجب ان لا يعدل عن الالفاظ الشرعية نفيا ولا 
اثباتا . للا يثيت معنى فاسد » او تُنفقى معنى صحيح . وكل هذه الالفاظ 
المجملة عرضة للمحق والمبطل . 

واما لفظ « الجهة » فقد يراد به ما هو موجود . وقد يراد به ما هو 
معدوم . ومن المعلوم انه لا موحود الا الخالق والمخلوق . فاذا اريد بالجهة امر 
موجود غير الل تعالى كان مخلوقا ٠‏ والت تعالى لاا يحصره ثيء ولا بحيط به شيء 
من المخلوقات . تعالى الله عن ذلك . وان اريد بالجهة امر عدمي ٠‏ وهوما فوق 
العالم . فليس هناك الا الل وحده , فاذا قيل ٠‏ انه في جهة » بهذا الاعتيار قهو 
صحيح ٠.‏ ومعناه : انه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات »..قهوى فوق الجميع , 
عال عليه . 


ونفاة لقظ « الجهة » الذبين يريدون بذلك نفي العلى . يذكرون من 
ادلتهم : ان الجهات كلها مخلوقة . وانه كان قبل الجهات ٠‏ وان من قال انه في 
جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم ؛ وانه كان مستغنيا عن الجهة ثم صار 
فيها . وهذه الالفاظ ونحوها انما تدل على انه ليس في شيء من المخلوقات . سواء 
سمي جهة او لم يسم . وهذا حق . ولكن الجهة ليست امرا وجوديا ؛ بل أمر 
اعتباري ٠‏ ولا شك ان الجهات لا نهاية لها , وما لا يوجد فيما لا نهاية له فليس 
بموجود . 


وقول الشيخ رحمه الله « لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات » هو 
حق » باعتبار انه لاايحيط به شيء من مخلوقاته , بل هو محيط بكل شيء وفوقه . 
وهذا المعنى هو الذي اراده الشيخ رحمه الل . لما يأني في كلامه : « انه تعالى 
محيط بكل شيء وفوقه » . فاذا جمع بين كلامه . وهوقوله : « لا تحويه الجهات 
الست » وقوله . ٠‏ محيط بكل شيء وقوقه » : علم ان مراده ان الل تعالى لا 
يحويه شيء » ولا يحيط به شيء ٠‏ كما يكون لغيره من المخلوقات , وانه تعاللى هو 
المحيط بكل شيء ٠‏ الغالي على كل شيء . 

وللجهال هنا اوهام . ويصورة خاصة ازاء حديث نزول الرب تعالى الى 
السماء الدنيا كل ليلة . فيظنون انه اذا نزل كما اخير الصادق صل الله عليه 
وسلم -: يكون العرش فوقه . ويكون محصورا بين طبقتين من العالم . وهذا 
ظن مخالف لاجماع السلف . مخالف للكتاب والسنة . 


الأسناد ابا منصور بن حماد - بعد 'روايقه تحديق النزول - يقول او 


جم ل ٠‏ بل يقول : لامباين 
ولا مجانبي ٠‏ لا داخل العالم ولا .خاررجه فقنصفونه بصقة العدم والممتنمع دولا 
م واه الود الو ا 0 
00 : ( والمعراج حق,. وقد أنسري بالنبي صلى الله 
عليه وسلم وغرج بشخصه ف اليقظة الى السماء ٠»‏ ثم الى حيث 
شاء الله من العلا ٠‏ واكرمه الل بما شاء , واوحى اليه ما اوحى » 
ما كذب الفؤاد ما رأى . فصل الله عليه في الآخرة والاولى ) . 
قال الشارح قاضي القضاة ابن ابي العز : 
المعراج : مفعال .من العروج .اي الآلة التي يُعرج فيها .اي يُصعد , 
وهو بمنزلة السّلم ,. لكن لا يعلم كيف هو . وحكمه كحكم غيره من المغيبات »: 
ونؤمن به ولا نشتغل بكيفيته . 
واختلف الناس في الاسراء : 


فقيل : كان الاسراء بروحه ولم يفقد جسده . نقله ابن أسحاق عن عائشة 
رضي الله عذها , ونقل عن الحسن البصري نحوه لكن ينبغي ان يعرف الفرق 
أرنتهما فرق علب ؛ فعائشة ومعاوية رضي الله عنهما لم يقولا : كان مناما . 
0 اسري بروحه ولم يفقد جسده 0 : أن عا يراة 
عوج الى البتبعاء وذهب به الى مكة وروحه لم تصعد وام تذهب نواتها فلك 
الرؤيا ضيرب له المثال , فما ارادت عائشة ولا اراد معاوية ان الاسراء كان 
متاما » وائما أراد ان 0 -ى بها ا 
د الا بعد الموت . 


القول ا رادوا ع يك وقوله : م ثم استيقظت » وبين 
سائر الروايات . وكذلك منهم من قال : بل كان مرتين . مرة قبل الوحي ٠‏ ومرة 


00 كك 


بعدة . ومنهم من قال : بل ثلاث مرات مرة قبل الوحي ٠‏ ومردين بعده . وكلما 
اشتبه عليهم لفظط ا ٠‏ للتوفيق ! وهذا يفعله ضعقاء اهل الحديث . 
والا قفالذى عليه أنّمه ّمه النقل : ن الاسيرا ع كان مرة واحدة بمكة ه بعد البعنة , 
و ا 00 


قال شمس الدين ابن قيم الجوزية : ياعجبا لهؤلاء الذين زعموا انه كان 
مرارا !كيف ساغ لهم ان يظنوا انه في كل مرة يفرض عليهم الصلوات خمسين 
مرة ٠‏ ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير خمسا » فيقول : « امضيت 
فريضتي . وخففت عن عباديى » , ثم يعيدها في المرة الثانية الى خمسين ن م ثم 
يحطها الى خمس ؟ وقد غلط الحفاظ شريكا في الفاظ من حديث الاسراء “وكيك 
أورد المسند منه ثم قال « فقدّم وآخر . وزاد ونقص » . وأحناد رحمه الله . 
انتهى كلام اين القيم رحمه الله . 

وكان من حديث الاسراء : انه صلى الله عليه وسلم اسري بحجسده في 
اليقظة . على الصحيح . من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى . راكيا على 
البراق . 

قال البخاري في الجزء الخامس من صحيحه : حدثتا هدبّة بن خالد , 
ا ا 2 سعة 

وا ع و وو ايد شمر ا د د 
بينما اذا في الحطيم - وربما قال : في الجحر مصضطحجعا . ان أقاني آت 
فقد.قال : وسمعته يقول اي م 0 . فقلت للجارود وهو 
الى حجنبي :ما يعني به ؟ قال : من ثغرة_نحره الى شعرتيه . وسمعته 
دقول : من قله الى شدعرته » فاستخرج قلبي »ثم أتيت بلست من ذهب 
مملوءة ايمانا فغسل قلبي ٠‏ ثم حثني ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق 
الحمار ء ابيض . فقال له الجارود : هو البراق يا ابا حمرة ؟ قال أنس : 
نعم ٠‏ يضع خطوهُ عند اقصى ظورفه فكملت عليه فانطلق بي جبريل » 
حنى انى السماء الدنيا فاستفتح ٠‏ فقدل : من هذا ؟ 


قال : جيردل . 

قيل : ومن معك ؟ 

قال : محمد . 

قيل : وقد أرسل اليه ؟ 
قال : نعم . 


قيل : مرحبا به ٠‏ فنعمٌ المجيءٌ جاءً . 
ففتح ٠»‏ فلما خَلصت ؛ فاذا فيها آدم ٠‏ فقال : هذا ابوك آدم فسلم عليه . 
فسلمت عليه ٠‏ فرد السلام » ثم قال : مرحيا بالابن الصالح والنبي 
الصائلح . 

ثم صَعِد حتى اتى السماء الثانية » فاستفتح . قيل : من هذا ؟ 
جفريل 
: ومن معك ؟ 
: مجمهل . 
: مرحيا به ٠»‏ ففعم المجيء جاء . 

قال : هذا د يحدى و عيسى فسلم عليهما . فسلمت » فردا ء قم قالا : 
مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح . 

ثم صعد بي الى السماء الثالثة فاستفتح . قبل : من هذا ؟ 
: جبريل . 
: ومن معك ؟ 


5 5 5 © 5 © 


: متحتمهل 2 
: شعم . 
: مرحبا به ؛ قتعم المجيء جاء . 
ففئح ,؛ فلما خلصت اذا بوسف . قال : هذا يبوسف فسلم عليه . 
فسلمت عليه ؛ فرد ثم قال : مرحنا بالاخ الصالح والنبي الصالح . 
ثم صعد بي ٠‏ حتى اتى السماء الرابعة فاستفتح . قيل :من هذا ؟ 
قال : حرفل . 


5 2526 225 8 


اوه ب 
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: ومن معك ؟ 

: محهك . 

: او قد ارسل ائمه ؟ 

: فهم 

: مرحبا به + فذعم المجيء جاء . ففتشح . فتها خلصت الى أدرفس , 
: هذا ادريس فسلم عليه ٠‏ فقسلمت عليه ١‏ فرد ثم قال : مرحيا بالاخ 
لصائح والنبي الصائح , 


ثم صعد بي ٠‏ حنى اتى السماء الخامسة , فاستفتح . 


: من هذا ؟ 

: حيريل . 

: ومن معك ؟ 

: محمد صلى الله عليه وسلم . 
: وقد ارسل الئه ؟ 

: عم . 

: مرحنا يه . قففعم المجيء جاء . 


فلما خلصت قاذا هارون . قال : هذا هارون فسيئم عليه . فسلمت 


عليه » فرد ثم قال : مرحبا بالاخ الصاح والنبي الصالح . 
ثم صعد بي حتى انى السماء السادسة فاستفتح » قيل : من هذا ؟ 
قال : جيريل ٠.‏ 
قدل : من معك ؟ 
قال : محمد . 
قيل : وقد ارسل اليه ؟ 
قال : معم . 
قيل : مرحبا به ١‏ فَيْعم المجيءٌ جاء . 


فلما خلصت فاذا موسى . قال : هذا موسى فسلم عليه . فسلمت 


سد لش بية سد 


عليه ء فرد > ثم قال : مرحبا بالاخ. الصائلح والتبي الصالح . 
فلما تجاوزت بكى . 
قيل له : ما يبكيك ؟ 


قال : ابكي لأن غلاما بعث بعدي بدخل الجنة من امته اكثر ممن يبدخلها من 


امني ٠.‏ 
ثم صعد الى السماء السابعة ٠‏ فاستفتح حيريل ٠‏ قيل : من هذا ؟ 
قال : جبريل . 
قيل : ومن معك ؟ 
قال : محمد . 
قيل : وقد بعث اليه ؟ 
قال : نعم . 
قال : مرحما به + فدعم المجيء جاء . 


قلما خلصت فاذا ابراهيم . قال : هذا ابوك فسلم عليه ٠‏ قال : 
فسلمت عليه ٠‏ قرد السلام ٠‏ قال امركة بالاين الصائلح والنسي الصائح . 

ثم رفعت لي سسدرد المدتهى ٠‏ فاذا ندقها مِثل قلال مجر : ٠‏ واذا ورقها 
مثل آذان الفيلة . قال : هذه سدرة المنتهئ . واذا اربعة انهار » نهران 
باطنان ونهران ظاهران . فقلت : ما هذا ما جبريل ؟ 9 


قال : اما الباطيان فنهران فق الحدة , واما الظاهران فالبيل والفقرات ُ 
ثم رُفع لى البيت المحمور ثم اتيت بأفاء من حمر واناء من لين واناء 
من عسل . فاحذت اللبن ٠‏ فقال : هي الفطرة ٠‏ انث عليها وامتك . 
ثم فرضت على الصلاة حمسين صلاه كل قوم » فرحعت ٠.فمررت‏ على. 
موسى » فقال : مما امرت 0 
قال : امرتث يكمسين صلاهة كل يوم . 


قال : ان امتك لا تستطيع خمسين صلاة كل فوم ٠‏ واشي والته قد 
حريت الناس قيلتك . وعالجحت بسي اسرائيل أنفيد المعالجحة ٠‏ فارجع الى ريك 
قاساله النخفقيف لامتك . 


دوم » فرجعت قفقال مثله . فرجعت فامرت بخمس صلوات كل يوم , 
فرجعت الى موسى فقال : بما أمرت ؟ 

قلت : امرت بخمس صلوات كل يوم . 

قال : ان امتك لا تستطيم خمس صلوات كل يوم ٠»‏ واني قد جربت الناس 
قبلك وعالجت بني اسرائيل اشد اإاعالجة . فارجع الى ربك قاساله 
التخفيق لامتك . 


٠. 5‏ 0 
قال : سالت ربي حنى استحديت ٠‏ ولكن ارضى وأسلم . 
قال : فلما جاوزت نادى مناد : امضيتٌ فريضتي ٠‏ وخففت عن عبادي . 


حدثنا الحُميدى ٠‏ حدثنا سفيان . حدثنا عمرو , عن عكرمة . عن ابن 
عباس رشي الله عنهماً في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة 
الى بيت المقدس . *» . 

وقد اختلف الصحابة في رؤيته صل الله عليه ريه عز وجل بعيني رأسه » 
والصحيح انه رآه بقلبه . ولم يره بعيني رأسه 

وقوله . ( ما كذب الفواد ما رأى . ولقد رآه نزلة أخرى ) صح عن 


واما قوله تعالى في سورة النجم ( ثم دنى قتدلى ) فهو غير الدنو والتدلي 
المذكورين في قصة الاسراء فان الذي في سورة النجم هودنو جيراثيل وتدليه : 
ع مم الجوو ب د عي رو عد اودكا و10 ال الي 
( عَم شَدِيدُ القُوَى حت ذُو مّة فَاسَتَوَئ دي وعْو بالأفق الأعل دي ثم دنَافَتَدَلَ ) النجم. 
فالضمائر كلها راجعة الى هذا المعلم شديد القوى . واما الدنو والتدلي 
الذي في حديث الاسراء فذلك صريح في انه دنو الرب تعالى وتدليه واما الذي في 
سورزره النجم انه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى فهذا هو جبراتيل . رأة 
مرثين . مرة في الارض . ومرة عند سدرة المنتهى 
ومما بدل على ان الاسراء بجسده في اليقظة قوله تعالى 
( سحن الذئ أسرعن بمبدءء ليا من المسجد ايام إل المسبد الأفسًا ) 
١/الاسراء‏ 


##د 


والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح .كما ان الانسان اسم للجموع 
الجسد والروح هذا هو المعروف عند الاطلاق . وهوو ا . فيكون 
الاسراء بهذا الملجموع . ولا يمتنع ذلك عقلا ولو جاز استيعاد ضعون اليشر 
لحار استيقاد 0 الملائكة 3 يؤدي الى انكار النبوة ٠‏ فهو كفر 


فالجواب ‏ والله اعلم ‏ انه كان ذلك اظهارا لصدق دعوى الربسوك 

صل الله عليه وسلم المعراج . حين سألته قريش عن نعت بيت المقدس ٠,‏ فنعتة 

3 رمم سس عيرهم التي مر عليها في طريقه . ولو كان عروجنه إلى السماء 

لاحضل داك ا ا ل ا دا 

وق حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلى هه تعالى من وجوه ؛ لمن 
تدبره . ويالته التوفيق 

© قال : ( والحوض - الذي اكرمه الله تعالى به غياثا لأمته ‏ : 

. ) 4 


وذلك ان الاحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر » رواها من 
الدين بن كثير . تغمده اس برحمته . في آخر تاريخه الكبير فسن 
به البداية والنهاية » . | 


وي لو َ» ان قدرحوضم 
صنعاء من اليمن ٠‏ وان فمه من الاباريق كعدد نجوم ا 0.6 


والذي يتلخص من الاحاديث الواردة في صفة الحوض ؛ انه حوض عظيم ومورد كريم . 
يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر. الذي هو اشد بياضا من اللبن وابرد من الثلج . 
واحلى من العسل وأظيب ريخا من المسك وهؤ في غاية الاتساع عرضه وطوله سواء . وكل 
زاوية مس زواياه مسيرة شهر ا يسجرها ني 
أعظمها وأحلاها وأكثرها وارذا 0 بفضله وكرمه ٠‏ 


© قال اوم التي ادخرها لهم حق ٠‏ كما روي في 


والشفاعة من أمل منها ما هو متفق علمه بين الامة ٠‏ ومنها ما خالف فيه 


لات 


مر بسن سادن الخواثه همن الأتبياء والمرسلين . صلوات الله عليهم 


01 اخزل لهي بعت لذ عاية يماع ا لصيف اتمتيو 


فدقال : دا محمد : ارقع رأسك سل تعطه ‏ اشفع تشفع + فااقول : يا 
رب : امني قارب امني امني قارب : أهذ مني ل : 

ا لس ل الا الس ش اد 
الئاس فيما سواه منْ الانواب . ذم قال : والذي نفس محمد بيده » لما فس 
فتضراعين من -مصاروع الحنة كما بين هكة وهجّر ء. او كما بين مكة 
ومُصرى 4 2 

0 لفتهدية ثورات اعمائيا . وقد وافقّت المعتزلة على هذه 
ل ل ل د كلع د 
لايعاي ل الذين بد خلون الجهنة يغير 
النوع السنادس : الشفاعة لس ال .. عمن يستحقه ٠‏ كشفاعته 
في عمه ابي طالب ان يخقف عنه عذابه ثم قال انقرطبي في التذكرة بعد ذكر 
هذا النوع : قان قبل : فقد قال اش تعالى . ( فما تنفعهم شفاعة الشافعين ) ؟ 
قيل له لا تنفعه في الخروج من النار كما تنقع عصاة الموحدين الذين يخرجون 
را 
تقدم .وق و 0 اله عثه * أن يسول ال اكد عل 
ا تلق ون : على 
النوع اللثامن : شفاعته في اهل الكبائر من امته . قمن دخل الثار . 
فيخرجون منها 00 تواقرت بهذا 7 الاحاديث 4 وقد ٠‏ علم ذلك عملى 
ا وو 1 5 
وهذه الششاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون ايضا . وهي 


تتكرر منه صلى الله عليه وسلم اريع مرات . 
ومن احاديث هذا النو حديث أنس بن مالك قال : رسول الله صل الله 
عليه وسلم : 2 شفاعتي يه الكيائر منْ امي 44 اه رواه الامام الخهد بن 


ثم ان الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال : فالمشركون., والنصاريي , 
والمبتدعون من الغلاة في تقليد المشايخ : يجعلون شفاعة من يجظمونه عند ابد 
كالشقاعة المعروفة في الدنيا . والمعترلة والخوارج انكروا شفاعة نبينا صلى الله 
عليه وسلم وغيره في اهل الكبائر . واما اهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة 
نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر » وشفاعة غيره . لكن لا بيشقع احد 
انهم يآتون آدم , ثم نوحا , ثم ابراهيم ‏ ثم مومى » ثم عيمى . فيقول لهم 
تآخر «٠‏ فماتوني فاذهب » فاذا رأفت ردي خررت له ساجدا + فاحمد ربي 
بمحامد يفتحها على : لا احسنها الآن ل مهمد : ارفع رأسك » 
وقل بمسمع » واشفع تشفع . فاقول : رفم : أمذ فى اليحد ل حدا » فادخلهم 
الحنة » فح انطلق فاسحد ٠‏ قفيحد ل كنذا ذكر هذا ثلاث مرات . 

واما الاستشفاع بالتبي صلى الل عليه وسلم وغيره في الدنيا الى الله تعالى 
وليس لأحد غل الله حق الإما احقه على نفسه . كقوله تعالى : 

( وَكَانَ حهًا ينا نَصرالمَوْمِنِينَ ) 431 / الروم . 

وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله 

عنه ٠‏ وهشو رديقه ,م فا معان : اقدري ما حق الله على عياده ؟ قلت : الله 

ورسوله اعلم . قال : حقه عليهم ان بعبدوه ولا وشركوا به شيئًا . اتدري 

ما حق العباد على الله اذا فعلوا ذلك ؟ قلت : الله ورسوله اعلم . قال : 
حقهم عليه ان لا بعذيهم 4ه | 

فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق ٠‏ لا أن العبد نفسه بستحق 

على الله شيئًا كما يكون للمخلوق على المخلوق , فان الله هو المنعم على العباد 

بكل خير . وحقهم الواجب بوعده هو ان لا يعذيهم ٠‏ وترك تعذيبهم معتى لا 

يصلح أن تُقسم به ٠‏ ولا ان يسأل بسيبه ويتوسل به ؛ لأن السبب هو ما نصبه 

الله سبييا . 


شا هبية - 


صلى الله عليه وسلم في قول الماشي الى الصلاة : 

2غ اسالك بيحق ممشاي وتحق السائلين عليك «ى .فهذا حى السائلين هو 
اوجبه على نقسه . قهو الذي احق للسائلين ان يجيبهم ؛ وللعايدين أن يثيبهم , 
ولقد أاحسن القائل : 


ما للعباد عليه حور واجبا كلا . ولا سعيٌ لديه ضائع” 
إن عغزيوا فبعدله .او نعموا فيفضله . وهو الكريم الواسيع< 


فان قيل : فاي فرق بين قول الداعي : « بحق السائلين عليك » ويين 
قوله : « بحق نبيك » أو تحى ذلك ؟ 

فالجواب : أن معنى قوله : « بحق السائلين عليك » : انك وعدا ت 
« بحق فلان » وان كان له حق على الله بوعده الصادق ‏ فلا مناسية بين ذلك 
وبين اجاية دعاء هذا السائل . فكأنه يقول : لكون قلان من عيبادك الصالحين 
اجب دعاي ! واي هناسبة في هذا واي ملازمة ؟ وانما هذا من الاعتداء في 

( وار بسك دعاوق يلاه اليس ) 0ه / الاعراف . 

وهذا ونحوه من الادعية المبتدعة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ ولا عن الصحابة ٠‏ ولا عن التابعين ولا عن احد من الائمة » واتما 
يؤجه مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتب بها الجهال والطرقية , والدعاء 

وان كان مراده : الاقسام على الله بحئ فلان فذلك محذور ايضا ٠‏ أن 
الاقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز . فكيف على الخالق ؟ وقد قال صلى الله 
عليه وسلم 00 من حلف بغبر الله فقد اشرك » ولهذا قال أبى حنيقة وصاحياه 
رضي الله عنهم : يكره ان يقول الداعي : اسألك بحق فلان ؛ او يحق انبيائك 
هن عرشك ٠‏ ولم يكرهه ابيى يوسف الما بلغه الاثر قمه : 

وكارة يقول : بجاه فلان عندك . او يقول : نتوسل اليك باتبيائك ورسلك 
واوليائك 4 ومرامه . دن فلانا عتدك دو وجاهة وشرقف ومنزلة فاجب دعاتا :. 
وهذا أيضا محذور ٠‏ فانه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلون في 


حياة النبي صلى أن عليه وسلم لقعلوه بعد موته ٠‏ وانما كانوا يتوسلون في حياته 
بد عانه بطليون منه أن يدعو لهم وهم يومنون على دعانه كما في الاستسقاء 
وغيره فلما مات : قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا يستسقون ‏ « اللهم انا 
كنا اذا اجدينا نتوسل اليك ينبينا فتسقينا . وانا نتوسل اليك يعم نبينا » 
معناه : بدعائة هو ريه وشقاعنه وسؤاله .ليس المراد انا نقسم عليكِ به : أو 
تسآلك بجاهه عندك »٠‏ اذ لو كان ذلك مرادا لكان جاده الندي حم عثى الله عنيه وبسلم 
اعظم واعظم من جاه العباس . 

وتارة يقول : باتباعي لرسولك ع له وايماني به وسائر اذبيائك 
ورسلك ونصديقي لهم ونكحوقو ذلك ٠‏ فهذا من أاحسن ما يكون من الدعاءء 
والتوسل والاستشفاع . 

فلفظ التوسل بالشخص والتوجه يه : فيه اجمال ٠‏ غلط بسيبه من لم يقهم 
معناه فان اريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا ‏ وهذا في حياته يكون ‏ 
لكون الداعي محباأ له مطيعا لأمره 5 فيكون التوسل اما بدعاع الوسيلة 
وشفاعته ٠‏ واما بمحبة السائل واتباعه , اويراد به الاقسام به والتوسل بذاته , 
فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه . 
المطلوب . وقد يراد به الاقسام به . 


ومن الاول : حديث الثلاثة الذين أووا الى الغار » وهو حديث مشهور في 
اعمالهم الصالحة الخالصة وكل واحد متهم يقول : فان كنت فعلت ذلك ايتفاء 
وجهك فافرج عنا ما نحن فيه ٠‏ فأانقريجت الصخرة فقخرجوا يمشون . فهؤلاء 
دعوا الله بصالح الاعمال . لأن الاعمال الصالحة هي اعظم ما يتوسل به العيد 
الى الله ا كي . لأنه وعد ان وسحكيب للدين آمنوا وعملوا 

يك : ان الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر , فلا يشقع 
عنده أحد الا باذنه ٠‏ فالامر كله لله . كما قال تعالى : 

اا عه عمران 

فاذا كا ل ل 0 
بقيول شفاعته ٠‏ كما قال صلى الله عليه وسلم ا اشفعوا تؤحروا ٠‏ ويقضي 
الله على لسان نبيه ما يشاء » وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم 


م ا 


و ل .يا عباس عم رسول 
0 : لا املك لك من الله شيئا » 
7 ال امات 
واذا دعأه لداعي ٠.وشقع‏ عنده الشفيع ٠‏ فسمع الدعاء وقيل الشفاعة ٠‏ 
لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق . فانه سبحانه وتعالى هو 
الذي جعل هذا يدعو ويشفع وهو الخالق لاقعال العيات .فهو الذي وفق العيد 
للتوية ثم قبلها ٠‏ وهو الذي وفقه للعمل ثم انأيبه ٠‏ وهو الذي وفقه للدعاء ثم 
شيع : 
© قال الطحاوي : ( والممثاق الذي اخذه الله تعالى من آدم 
ودريته : حق ) 
فقد قال تعالى ( وإ أحَدَ ربكن بت ادم بت شلهُورهم كرتعم وَأفيَدَمُمَ 
علك أنقسوم ألنت, رَتَحكُم لابق شَيِدَنآ أنث تَعُولواً يوم 
القيدمة إنا كنا عرل عل هنذا غدفلين ) 7 /الاعراف . 
يكين سيماته انه 00 ذربة بني أدم من اصلابهم شأهدين على 
له قلت محر له الذرية 09صسششش521١إ) ٠‏ وتمييرهم 
الى أصحاب اليمين والى أاأصحاب الشمال ٠‏ وف بعضها الإشهاد عليهم يان الله 
ربهم : 
© قال : ( وقد علم الله تعالى في الأزّل عدد من يدخل الجنة , 
وعدد من يدخل ا ٠‏ جملة واحدة قاد ببراد ا العدد 5 
قال تعالى : ( إثاة بسكل قوعم ) 6 / التوية ش 
وقال سيحاته م د 000 


جاصي 7 


7 ل 


الغرقد . فانانا رسول الله صلى الله' عليّة وسلم ٠»‏ فقعد وقعدنا حوله » 
ومعه مخصرة . فنكس راسه بدكت بمخصرته ٠‏ قم قال : ما من“ نقس 
منفوسة الا وقد كتب. الله مكانها علق الجنة.والتار ٠‏ والا قد كنبت شقدة أو 
سقندة . قال : فقال رحل : يا رسول الله . افلا نمكث على كتابيا وندع 
العمل ؟ فقال : من كان من اهل السبعادة فسيصير الى عمل اهل السعادة . 
ومن كان من اهل الشقاوة فسيصيرٌ الى عمل اهل الشقاوة . ثم قال : اعملوا 
فكل مَيسّر لما خلق له . اما اهل السعادة فسيِّيُسرون لعمل اهل السعادة , 
واما اهل الشقاود فييسرون لعمل اهل الشقاوذ . ثم قرا : 

اك العطلى انق رضيد 3 لتحي تيدر لعزي ب ولفامت ندل 
واستغنى وكذب بالحسثى قسئيسرة للفمشرى . 


و 
© قال : ( وكل ميسر لما حَلق له . والاعمال بالخواتيم : السعيد 
من سعد بقضاء الله ا من ات شقي بقضاء ا 


1 ةي 1 1 1 2111ظ 
ذلك . ثم يكون مضغة مثل ذلك . تم يرسل البه الملك فينفخ فيه الروح . 
ويؤمر باربع كلمات : يكتب ررّقه واجله وعمله وشقيا ام سعيدا . فوالذ ي 
لا اله غيرد : ان احدكم ليعمل يعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها 
الا ذراع . فيسيق عليه الكتاب فيعمل تعمل اهل النار فيدخلها . وان 
احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه ودينها الا ذراع ٠‏ فيسيق 
عله الكتّاب . فيعمل يعمل اهل الجنة فيد جلها . . 

والاحاديث في هذا الياب كثيرة . وكذلك الآثار عن السلف . 

كال أنو عن بن عند الى ق التمهين. .فج اكذر الحا من تخريي الآكان في 
هذا الباب . واكثر المتكلمون من الكلام فيه . واهل السنة مجتمعون على 
الايمان بهذه ايه وتركالمحادلة فيه +وناللة الغصيمة و التؤفيق .. 


قال : ( وأصل القدَر سر الله تعالى في خلقه لوطع عل يلك 
مَلْك مقرب : و نبي مُرسل . والتعكق والنظر في ذلك : دومعة 
الخذلان . وسلم الحرمان 4 ودرجة الطغبيان 6 فَالحَذَر كل الحدر 
من ذلك , نظرا وفكرا ووسّوْسّة » فان الله تعالى ظوى علم القدر 


عن انامه . ونهاهم عن مرامه . كما قال تعالى في كتنابه : لا مُسال 
عما يفعل وهم يُسالون » » فمن سأل : لم فعل ؟ فقد رد" حكم 
الكتاب » ومن رد حكم 0 كان من الكافرين . 
وخالف في ذلك القدرية والمعتولة وتعدوا 0 و ولكن 
الكافر شاء الكفر ٠‏ فوقعت مشيئة الكافر دون مشينة اللتحاق 5 
( لكا سكل تبى مدا لصن حل القول فنك بهم ينال والذيس تون" ) 
/١‏ السجدة 8 
وقال تعالى : 2 8 ل" َ 
رترناة امو ل مدن ف ومن برد أن يضله, يجَعل : 0 
بتارب كاك قد اماه ) 0" ا/الانعام . 
00 الضلال : من التسوبة بهن المشيئة والارادء 4 دبع المحية 
كله يقضاء الله وقدره ا . وقالت القدرية بة النفاة 537 
ا مو ٠‏ فليست مقدرة ولا مقضية فهي خارجة عن 


1 
وقد دل عل . الفرق بين المشيئة والمحبة : الكتاب والسنة والقطرة 
الصحيهحة 58 


اما نصوص المشيئة والارادة من الكتاب فقد تقدم ذكر بعضها . 
وافا تضوض- المهية والرشيا فقال 00 
(و كه لايم نقتا لفاه ) ه "٠‏ / البقرة 1 
وقال سبحانه : ( ولا برضّئ لعياده .الف ) / الزمر . 
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ان الله خحره لكم 
ثلاثا : قيل وقال . وكثرة السؤال ٠‏ واضاعة الملل . 
وفي المسند : « ان الله بحب ان مؤخذ بِرَخّصِه كما يكره ان توؤفنى 
معاصية 4 ان 
فان قيل : كيف يريد الله امرا ولا يرضاه ولا يحيه ؟ وكيف يشاؤه 
ويكونه ؟ وكيف تجتمع ارادته ويفضه وكراهته ؟ 
قيل : هذا السؤال هو الذي افترق الناس لاجله فِرقا وتباينت طرقهم 
واقوالهم ٠‏ فاعلم ان المراد نوعان ارا 0 » ومراد لغيره ٠‏ قالمراد.لنقسه 
مطلوب محيوب لذاته وما فمه من الخبير 1 ارادة الغايات والمقاصد . 


ست ل قو يت 


والمراد لغيره قد لا يكون مقصودأ لمأ دريد ٠‏ ولا فيه مصلحة له بالنظر الى 
ذاته . وان كان وسعلة ألى مقصوده ومراده ٠‏ قهو مكروه له من حيث نقسه 
وذاته ٠‏ مراد له من حيث قضاؤوه وأيصاله الى مراده . فيجتمع فيه الامران : 
بغضه وارادته ٠‏ ولا يتنافيان ٠‏ لاختلاف متعلقهما . وهذا كالدواء الكريه , اذا 
علم المتتاول له ان فيه شفاءه » وقطع العضو المتآكل . اذا علم أن في قطعه بقاء 
جسده ٠‏ وكقطع المسافة الشاقة , اذا علم انها توصل الى مراده ومحبويه . بل 
العاقل يكتفي في ايثار هذا المكروه وارادته بالظن الغالب وان خفيت عنه 
عاقبته ٠‏ قكيف ممن لا يخفى عليه خافية . فهو سبحانه يكره الشيء ؛ ولا يناف . 
ذلك ارادته لأجل غيره ٠‏ وكونه سيبا الى امر هى احب اليه من قوقه . 

من ذلك : أنه خلق ابليس . الذى هو مادة لفساد الاديان والاعمال 
والاعتقادات والارادات وهو سيب لشقاوة كثير من العباد ؛ وعملهم يما يغضب 
الرب سبحانه ٠‏ وهى الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه ومع هذا قهو 
وسيلة الى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه ٠‏ ووجودها احب اليه من 

منها : أنه يظهر للعباد قدرة الله تعالى على خلق المتضادات المتقابلات »: 
فخلق هذه الذات ..التي هي اخبث الذوات وبشرها ؛ في مقابلة ذات جبرائيل 
التي هي اشرف الذؤات واطهرها . فتبارك خالق هذا وهذا . كما ظهرت قدرته 
في خلق الليل والنهار ٠‏ والداء والدواء . والحسن والقبح ؛ وذلك دليل كمال 
قدرته . ش 

. ومنها ظهور أثار اسمائه القهرية . مثل : القهار . والمنتقم . وشديد 
العقاب .2 ودي المطش اللشديد قان هذه الاسماء والافعال كمال . لا بد من 
وجود متعلقها . ولو كان الجن والانس على طبيعة الملائكة لم يظهر اثر هذه 
الأسيهماع . 

ومنها ظهوز آثار اسمائه المتضمنة عفوه ومغفرته . وقد اشار التبي 
صلى الله عليه وسلح:!لى هذا بقوله ٠‏ « لو لم تذنيوا لذهب الله بكم ولجاء . 
بقوم مُذنبون ومُستغفرون , فيغقر لهم » . 

ومنها حصول العيودية المتنوعة التى لولا خلق ابليس لما حصلت فان 
عبودية الجهاد من احب انواع العبودية اليه سبحانه ٠‏ ولو كان الناس كلهم 
مؤمتين لتعطلت هذه الصسبودية وتوايعها .من الموالاة لله سبحانه وتعالى والمعاداة 
قيه . وعبودية الامر بالمعروق والنهى عن المنكر . وعبودية الصير ٠‏ والتوية . 

فان قيل : فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الاسباب ؟ 

فهذا سؤال فاسد ! وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه ٠‏ كفرض وجود 


الحركة بدون المتحرك ٠‏ والتوية بدون التائب . 
فان قيل : كيف يرضى لعبده شينًا ولا يعينه عليه ؟ 
قيل : لأن اعانته عليه قد تستلزم قؤزات محبوب له اعظم من حصول تلك 
الطاعة التي رضيها له . وقد يكون وقوع نلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي 
اكره اليه سبحانه من محيته لتلك الطاعة . وقد اشار تعالى الى ذلك في قوله : 
( ولرارادواً المروج لاعدوا لهر عدة ولذكن صحكره أنه أنبعائسم فتبطهم وقبل أقصدوأ مع الْمَيِمدينٌ ) 
ْ 45/ التوبة 
فاخبر سبحانه انه كره انبعاثهم الى الغزو مع رسوله . وهو طاعته , قلما 
كرهه منهم شيطهم عنه . ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي نتركئب على 
خروجهم مع رسوله . فقال : 
( لَومرجوأفِحكم نا رَادُوكمْ إلاخبالا )2 م / التوبة 
اي فسادا وشرا . 


ععاء مم و معاطء مم ب اث ” ويس سس ماس ىا مج ب اص 0 مح اوت 0ن داص 
( ولأوضعواً خللك يبخونحتكم الفتنة وفيحكم جمنعوت لهم وأشّه علي بالظئلييت ) 
23/التوية 


أي سعوا بينكم بالفساد . وفيكم من يستجيب لهم , فيتولد من سعي 
الحكمة والرحمة ان اقعدهم عنه . فاجعل هذا المثال اصسلا . وقس عليه . 

فان قيل : اذا كان الكفر بقضاء الله وقدره وتحن مأمورون ان نرضى 
بقضاء الله . فكيف ننكره ونكرهه ؟ ٠‏ 

فالجواب : ان يقال اولا : نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله 
ويقدره . ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة ٠‏ بل من المقضي ما يرهى به : ومنه هأ 
بسخط ويمقتث . كما لا يرضى به القاضي لا قضيته. سيحانه دل من القضاء ما 
يسخط . كما أن من الاعيان المقضية ما يغضصب عليه ويمقت ويلعن ويذم . 

ويقال ثانيا : هنا أمران : قضاء الله ٠‏ وهو قعل قانم بذات الله تعالى . 
ومقضي ؛, وهو المفعول المنقفصل عنه ٠‏ فالقضاء كله خير وعدل وحكمة . نرضى به 
كله . والمقضي قسمان : منه ما يرهى به ٠‏ ومنه رما لا يرضى يه . 

ويقال ثالثا ٠‏ القضاء له وجهان : احدهما تعلقه بالرب تعالى . فمن هذا 
الوجه ونسبته اليه . مرِضى به . والوجه الثاني : تعلقه بالعبد ونسبته اليه فمن 
هذا الوجه ينقسم الى ما يُرضى به والى ما لا يُرَضَى يه . 

ستال ذلك قثّل النفسسى :له اعتياران : فمن حيث قدره الله وقضاه وكشيه 
وشاءه وجعله اجلا للمقتول : يرضى به . ومن حيث صدر من القاتل وياشره 


ع لتحت 


واقدم عليه باختياره وعصى الله بقعله : نسخطه ولا نرضى به 5 


وقول الطحاوي 0غ ا ل ٠‏ ومن رد 
0 ما ا كي د 0 
عرقت من الحكمة : عرفنه ٠‏ وما خفي عنها : لم ندو قف في انقيادها وتسليمهاأ 
على معرفته . ولهذا كان سلقف هذه الامة المحمدية التي هي اكمل الامم عقولا 
ومعارف وعلوما لا تسأل نبيها :لم امر الله بكذا ؟ ولم قدر كذا لعلمهم ان 
ذلك مضاد للايمان والاستسلام . 
© قال الطحاوى :( فهذا كملة ما تحتاج الفه كن هو مدو قله 
من اولياء الله تعالى » وهي درحة الراسخين ف العلم , لأن العلم 
علمان ٠‏ علم في الحخلق موحجود ٠‏ وعلم في الخلق مفقود ٠‏ فائكار 
العلم الموجود : كفر ٠‏ وادعاء العلم المفقود : كفر ٠»‏ ولا يثمست 
الايمان الا يقبول العلم الموجود . وترك طلب العلم المفقود ) . 
نه :هما بحاعت نه التريعة: , 


وقوله :2 وهي درجة الراسخين في العلم لاه أي علم ما جاء به الرسول 
ويعني بالعلم المفقود : علم القدر الذي طواه الله عن أنامه . ونهاهم عن 
ويعني بالعلم الموجود علم الشريعة . اصولها وفروعها . 

فمن انكر شيئًا مما جاء به الرسول كان من الكافرين ٠‏ ومن ادعى علم 


اا 


قال ل ا ويل نيد أذ وه امن أرتطئ من رسول فَإِنه, سلكٌ من بين يديه و وسن 
خَلْفهء رَصَدَا 7 ليع أن كد أبلَغُوأ رسكنت ريم وأخَاطَ يما لَديهم وأحمن كل َه عَدَدَا ( 


بت 58/ الجن . 
الاترى أن خفاء حكمة الله علينا في خلق العقارب والحشرات ‏ التي لا يعلم 


٠‏ الام ا 


مثها الا المضرة ‏ لم ينق أن يكون الله تعالى خالقا لها . ولا يلزم ان لا يكون 
فيها حكمة خفيت علينا . لأن عدم العلم لا يكون علما بالمعدوم . 


© قال : ( ونؤمن باللوح والقلم » وبجميع ما فيه قد رقم ) . 
فقد قال الله تعالى 


( يَلعُرَفاد جد جه ف ترج متُْوطِ ) 1١‏ و86 / البروج . 

واللوح المذكور هو الذى كتب الله مقادير الخلائق فيه . والقلم المذكور 
هو الذى خلقه الله وكتب به في اللوح المدكور المقاددير .كما في سنن ابي دأود : 
عن عيادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول 
« ان اول ما خلق الله القلم ٠‏ فقال له : اكتب . قال : ما رب وماذا اكنب ؟ 
قال : اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة » . 

واختلقف العلماء هل القلم اول المخلوقات او العرش ؟ على قولين . 
ذكرهما الحافظ ابو العلاء الهمداني اصحهما أن العرش قبل القلم .للا تبت 
في الصحيح من حديث عبد الله ين عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . « كقب الله مقادير الخلائق قبل ان يحلق السموات والارض 
بخمسين الف سنة . قال : وعرشه على الماء »- قهذأ صريبح ان التقدير وقع 
بعد خلق العرش . والتقدير وقع عند اول خلق القلم . بحديث عبادة هذا . 


ولا يخلو قوله ٠‏ اول ما خلق الله القلم » الى آخره اما ان يكون جملة أو 
جملتين . فان كان جملة ‏ وهو الصحيعح ‏ كان معناهة انه عند اول خلقه قال 
له « اكتب ». كما في اللفظا « اول ما حلق الله القلم قال له أكتثب » بخصب 
ه اول » و ٠١‏ القلم ٠.‏ وان كان جملتين ‏ وهو مروي ‏ برفع «٠‏ اول » و 
« القلم”. . فيتعين حمله على انه اول المخلوقات من هذا العالم . فيتفق 
والتقدير مقارن لخلق القلم 

.هذا القلم اول الاقلام وافضلها واحلها . وقد قال غير واحد من اهل 
التقسير انه القلم الذي اقسم الله به قٍِ قوله تعالى (نت والقلم وما 
يسطرون ) والقلم الثاني قلم الوحي . وهو الذي يكتب به الوحي الى انبيائه 
الامور الحنى يدبرها امر العالم لعلوي والسفلي 
© تم قال ابوجعقفر رحمه الله : 

( فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى أنه 


بام - 


كائن : ليجعلوه غير كائن :لم بقدروا عليه . ولو احتمعوا كلهم 

شيء لم يكذيه الله تعالى » ليمجعلوه كائنا : لم يقدروا عليه . 
جف القلم بما هو كائن الى دوم القيامة ) . 

وذلك في حديث جابر عن رسول الله الله عليه وسلم قال : « جاء 
سراقة ين مالك بن جعشم فقال : دا رسول ٠ ١‏ بان لنا ديدنا كأنا خلقنا 
الآن ا العوم , ؟ افيما جفت به الاقلام وجرت به المقادير ؟ ام ذيما 

كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال : يا غلام : 
الا اعلمك كلمات !! احفظ الله بحفظك . احفظ الله تجده تجاهك . اذا 
سألت فاسال الله . واذا استعنت فاستعن بالله . واعلم ان الامة لو 
اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو 


اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك . 
رفعت الاقلام ٠‏ وحفت الصحف » 


روأ الترمذي وقال . ححد بث اا صحيح : 
والتقوى . قال تعالى 612 5 1 
وقال سبحاته : 
( قشت 0 ترسوة, 0 كبك وا >" اراد 
وذقهم من حيك الايحتسبون ن يجعل لهم ضخريها سما يضيق على اثنات وان 
0 تعالى 
لل ا ار الاق 
ب الى غيره : 
منه فرض ؛ ومنه مستحب ا ع 1ك ' ' وقد كان 
0 ليه وسلم افضل المتوكلين يبس لامة الحرب ويمشي في الاسواق 
١‏ َال هنذا سول باحك لانطعام وَبَثِى فى الأسراق ) /٠‏ الفرقان .0‏ 


ونوا كمد عقي نمن بر الاكضيات .ينان التوكل يرذقون عل كد هن 
يعطيهم . اما صدقة . واما هدية . 
© قال : ( وما اخطأاً العبد لم بكن ليصييه وما اصابه لم يكن 
ليُخطئه ) . 

وهة1 تفاع عل سأ تقوم من “أن 'اللقدون كائن الا :متحالة” . 


© قال : ( وعلى العبد ان يعلم ان الله قد سبق علمه في كل كائن 
من كلقه » فقدر ذلك تقديرا محكما مُبرما ٠‏ ليس فيه ناقض »ولا 
مُعَقِبِ ولا مزل ولا مُغَيْرَ ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته 
وايضه ) . 
قدر مقاديرها قبل خلقها . كما قال صلى الله عليه وسلم : « قدر الله مقادير 
الخلق قبل ان يخلق السموات والارض بحمسين الف سئة ٠‏ وعرشه على 
الماع » فيعلم أن الله قد علم ان الاشياء تصير موجودة لاوقاتها ٠‏ على ما اقتضنه 
حكمته البالغة . فكانت كما علم . قان حصول المخلوقات على ما قيها من غرائبي 
الحكم لا يتصور ايجادها الا من عالم قد سيق علمه على إبحادها ,. 

قال تعالى : ( الْايَملَ من حَلَقَوْعوالْطِ نامير ) 4١/الملك‏ . 

وانكر غلاة المعتزلة ان الله كان عالما في الال ٠‏ وقالوا : ان الله تعالى لا 
يعلم اقعال العياد حتى يقعلوا ! تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا : 
© قال : ( وذلك من عقد الادمان واصول المعرفة والاعتراف 
بتوحيد ٠‏ الله تعالى وريوبيته ٠‏ كما قال تعالى ف كتايه : وخلق كل 
شيء فقدره تقديرا وقال تعالى : وكان امر الله قدرا مقدورا ) . 

فعن أبن عباس رضي الله عنهما انه قال : « القدر نظام التوحيد . فمن 
وحد الله أوكذدب بالقدر نقفصضص تكذبيه تووحيدلة » - 

وهذا لآن الايمان بالقدر يتضمن الايمان بعلم الله القديم وما اظهر من 
ع0 وكيانة مقادكر الخادكى . وقد صل قي هذا موخت 
أو بغير ذلك فان ذلك كله مما يدخل ف التكذيب بالقدر ؛ واما قدرة الله على كل 


شيء فهو الذي يكذي به القدرية جملة . حيث جعلوه ه لم يخلق افعا ل العباد . 
فاخرجوها عن قدرته وحلقه ‏ 

والقدر ‏ الذي لا ريب ف دلالة الكتأب والسنة والاجماع عليه ٠‏ وان 
الذين جحدوه هم القدرية 3 اللحضة بلا ثزاء' هو ما قدره الله من مقادير 


0 . وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والائمة في ذم القدرية يعني به 
مه 


© قال : ( فويل لمن صار ة قلبه ف القدر قليا سقيما » لقد التمس 
بوهمه في فحص الغيب سِرًا كتيما وعاد دما قال فبه أفاكا 
اثيما ) . 


اعلم .- ن القلب له حداة.وموت « ومرض وشفاء ٠‏ وذلك اعظم مما للبدن . 
قال تعالى : ( أوَمنكن كا كيت وبَعَن ,وى بد- فى الذي لذن د 


عم ص 


الت قبس بلح ينبا ) 177 / الانعام . 

اي كان ميتا بالكفر فاحييناه بالايمان . فالقلب الضحيح الحي اذا عرض 
عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه وابغضها ولم يلتفت اليها ٠‏ بخلاف القلب 
الميث قانه لا يفرق بين الحسن والقبيح ٠‏ كما قال عبد الله بن مسعود : « هلك 
من لم يكن له قلب يعرف به المعروق والمنكر » وكذلك القلب المريض بالشهوة 
جانة لكعنة يمول الى 14 وورظي اج من وللن رمحي قو الخرضن. وكا 

ومرض القلب نوعان ؛: مرض شّهوة ٠‏ ومرض شّبهة ٠‏ واردوّها : مرض 
الشدهة :ارد اليه ماكان من افر العدمٍ . وقد يمرض القلب ويشتد مرضه 
دوت «وساحيه لا مكتغر هته . وعلامة ذلك أنه لا فى ل جنزاخناث 'القبائح: ولا 
بوجعه جهله بالحق وعقائّده الباطلة . فان القلب اذا كانت فيه حياة : كألم 
بورود القبيح عليه ا لد ع ا 

ظ * ما لجرح بميت إيلام * 

وقد يشعر بمرضه ٠‏ ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها » 

فيؤتر بقاء المه على مشقة الدواء . فان دواءه في مخالفة الهوى » وذلك اصعب 
شر في النفس ٠‏ وليس له انقع منه . وتارة يوطن نقسنه عن الصبر ثم يتفسسخ 
عزمه ولا يستمر معه ٠‏ لضعف علمه ويصيرته وصبره ٠‏ كمن دخل في طريق 
مخوف مفض الى غاية الامن , وهويعلم انه ان صبر عليه انقضى الخوف واعقبه 
0 لل ا سل ا ٠‏ وعتى صضعف صيرة 


ل ' و او الرعيل الاول : 
ٍ آل . بن أنعم آفّه : 6 والصد يقي . والشبداء وملسي سن أولتبكَ رفيقا ( 


!/ 00 


ولا 0 الى كثرة اهل الباطل بعدذا هم . 

وعن الحسن البصري رحمه الله انه قال :. السئّة : ب والذمي لا لله الا 
اقل الناس فيما مضى 5 اقل الخاش قينا يقي 6 مع اهل 
0-0 اترافهم .ولا مع اهل اليد ع ف يدعنهم ٠‏ وصيروا م 
الضارة : وعدوله 00 التاقع ٠‏ الى دوامه الضار متها هنا أربغة ا : 
عذاء ناقم : ودوأعء تتناشان وغذاء ضار ٠‏ ودواء مهلك . فالقلب المتحيح دو 
النافع الشافي على الضار المؤذي , والقلب المريض بضد ذلك ٠‏ وانقع الاغذرة + 
غذاء الايمان #وابقم الادوية دوا 0 0 القذاء والدواء , 

) 531 7 520 شنا وَآلذينَ لا ون فى اذَانيم 
وقر وهو عليهم تحمى اولك ينَادونَ من محكان بعد ) غ غ /فصلت . 
( ونْرَلُ ل مرب القرةان مَاهوشْفَاة ورخقة مد ونين ,َلايرِيدُ دين إلا عَمَارًا ) 67 / الاسيراء 5 


و لفن لكل قوله 5ه من القران واكنيان الكتس ٠‏ لا للتبيعيض . 


© قال الطحاوي : ( والعرشس والكرسي حق ) . 

وذلك كما بين الله تعالى في كتايه . 

قال تعالى : ( ذُوَآلْمَرَض التجيد وي مَمَالَ يَنَايرِيدٌ ) 65 و1١/البروج‏ . 

وقال سيحانه : ( رفم درجت دامر ) 16 غافر . 

وقال عر وجل : ( امن عل العرش استون ) /طله . 

وقال تعالى : (طَهلَا كه لا مورب العرش.انعظم ) 17 الثمل . 

وف صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه ووسلم انه قال : 

م .أذا سالكم الله الحنة وودت الفردوس ٠‏ قاته اوسبط الحنة واعلى 
الجنة ء وفوقه عرش الرحمن » 

وقد ثبت ان له قوائم تجمله الملائكة . كما قال الثبي صبلى الله عليه 
وسلم : « أن الناس دُصعقون فاكون اول من مفيق ١»‏ فاذا لاني احذ 
بقائمة من قوائم العرش ٠‏ فلا ادري افاق قدبلي ؟ ام جوزي يصعقة 


- "1 


اتطوى ؟ #«رواة البخارض ومسلم . 

والعرش في اللغة لل سر لدي لطر اي مرمرع 
بلقيس : ( ولها عرش عظيم ) 

واماكن حرت كلام الله ٠‏ وويجعل العرش عبارة عن الملك ٠‏ كيف يصنعم 
يبقوله تعالى : ( ويحمل عرس ربك فَوقهم يوس ذتمديَةٌ )) 117 / الحاقة 
ويقوله شبعالى ( وحسكان عرشه, عل الماء ) /ا/ هون . 

ايقول : ويحمل ملكه يومئذ ثمانية ؟ وكان ملكه على الماء ؟ ويكون موسى 
عليه السلام اخذا بقائمة من قوائّم الملك ؟ هل يقول هذا عاقل يدري ما بقول ؟ 

رين ت والأتضرةت ) 5500/ البقرة . 

وقد قيل : هو العرش . والصحيح انه غيره . تقل ذلك عن أبن عباس 
رضي الله عنهما وغميره . 

روي اين ابي شيبة في كتاب « صقة العرش » والحاكم في مستدركه , 
وقال عل كي الشيدين ' البخاري ومسلم ولم يخرجاه ٠‏ عن سعيد بن 
قال : « الكرسي موضع القدمين ؛ والعرش لآ يقدر قدره الا الله تعالى » - وقد 
00 

وقال غير واحد من السلف : هو بين يدي العرش كالمرقاة اليه . 


© قال : ( وهو مستّغن عن العرش وما دونه ٠‏ محيط بكل شيء 
وفوقه ٠‏ وقد أعجر عن الاحاطة حلقه ) . 
اما قوله : # وهو مستغن عن العرش وما دونه » فقال تعالى : 
( نال لَعَن ع نالْمَشِينَ ) ”/ العنكيوت . 
وانما قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هنا . لانه لما ذكر العرش 
والكرسي العا ا ا ا لحر 
وكدن العالي فوةا للسافل لا ياذم ان يكون السافل حاويا للعالي ٠‏ مخيطا به , 
يكن لست : ف مفتقرة اليها ؟ قالرب تعالى اعظم شأنا واجل ان يلزم من عُلوه 
ذلك ٠‏ بل لوارم علوه من خصائصه . وهي حمله بقدرته للسافل ٠‏ وققر 


السافل . وغناه هو سبحانه عن السافل . واحاطته عز وجل به , قهى فوق 
العرش مع حمله بقدرته للعرش وحمَّلته ٠‏ وغناه عن العرش وفقر العرش اليه 
واحاطته بالعرش وعدم 0 5 ٠‏ ويحصرهة للعرش وعدم حصر العرش 

ا لل , اهل التسفيق. لو قصلوا بهذا التفصيل د الى سبواء 
الله ١‏ الاستواء 9 ؛ والكيف مجهول . 

واماقوله 8 محيط بكل نشيء وفوقه » قمعنأه : أنه تعالى محيط بكل شيء 
من المخلوقات . 

اما كونه محيطا بكل شيء فذلك قوله تعالى : 

( وله ماى السمنوت وما فى الأرض وكات الله ل عو تخيطا) ) 
7/ النساء : 

ولدس المراد من احاطته بخلقه انه كالفلك ٠‏ وان المخلوقات داخل ذاته 
' ““اللقدسة . تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . وانما المراد : احاطة عظمته ؛ وسعة 
علمه وقدرته ٠‏ وأنها بالنسية الى علمه كخردثلة َ 

واما كوئه فوق المختوقات فذلك ثايت ٠»‏ وقد صرحت بالفوقية أيات عريد ذه 
واحاديث صحيحة ٠‏ 

قال تعالى : ( وَمْوآلْمَامِرَقَوقَ عباددء ) /١8‏ الانعام . 

وقال سبحانه : ( يخاقفوت يميت لَوَمَهِمَ ) 5١‏ /النحل . 

وعن ابي هريرة زضي الله عنه .عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : 
« لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده قوق العرش : ان رحمتي 
سيقت حصني ««ى روأه اليخاري وغيره 5 
د ادي كا يدوي فد كعد ود 209 
كي 8 ب كوي » وهو حديث صهيح اخرجه الاموي في مغارد « 


ودوى البخاري عن زيتب رضي الله عنها انها كانت تفخر على ازواج النبي 


داهج #4 اعم 


صلى الله عليه وستّم وثقول : « زوجكن اهاليكن » وزوجني الله من قوق سيع 
سموات ” 
وعن عمر رضي الله عنه أنه مر يعجوز قاستوقفته ٠‏ فوقف معها يحدثها 2 
فقال رجل اهأ أمير المؤمثين . حبست النأس“ يسيب هذة العجوز ! فقال . 
حولة الخني انزل الله فيها : ) قد سمع الله قول الني تجادلك في زوجها وه تكي 
الى الله / . أخرجه الدارمي 5 
في اثيات الفوقية ما لا ينحصر , والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو 
الله على خلقه وكونه فوق عباده ٠‏ تقرب من عشرين نوعا . 
الاول التمصريح بالقوقية مقرونا بادأه د من » المعينة للقوقيه بالذات 7 
كقوله تعالى . ( يخافون ريهم من فوقهم ) . 
الثانى ذكرها مجردة عن الاداة ٠‏ كقوله تعاللى ( وهو القاهر فوق 
عبادهة ( َ 
الثالث التصريح بالعروج نحو ' 
( تنح التكيكة دا َةْ ) 4 / امارج . 
( هسم انكلم اب ) ٠١‏ /فاطن . 
( بل رقن آسَّهَإليّهِ ) /١١4‏ النساء . 
وقوله ( إل رفك وَرانمَكٌَ لت ) 05/ آل عمران . 
السادس التصيريح بالعلو المطلق . الدال على جميع مراتب العلو , ذانا 
السايمع : التصريح بتتنزيل الكتاب 0 اكقواه مقا : 9 0 
( تَنزِيلالكتب مآع العزيزالعلم ) ” / غافر . 
وقوله : ( تَزِيل من امن الحم ) “'/قصلت . 
وقوله : ( كَل ودين رهاق ) ؟١٠/النل‏ . 
الثامن . التصريح باختصاص بعض المخلوقات بانها عتده » وان بعضها 


#8 هسه 


اقرب اليه من بعض ٠‏ كقوله تعالى : ( إِنَّالينَ عند رَبَكَ- 0 5 ا/الاعراف . 
وقوله ( ولهر من ف الْمَدوت والأرضك َمَنَ عندم, ) /١94‏ الاتبياء . 
فقرق بين « من له » عموما . وييبن « من عنده » من ملاتكنه وعبيده 

خصوهنا. . 
التاسنع : التصريح بانه تعالى في السماء , كقوله : 

4 الم صم عرمام ماس 


) ع متم من ف البسمآء و أن ,رسل ديك حاصبا ) ١١17‏ /الملك . 
العاشر 0 بالاستواء على العرش الذي هو اعلى المخلوقات : 


الحادي عشر : التصريح برقع الايدي الى الله تعالى ٠‏ كقوله صلى الله 
عليه وسلم : « 0 الله يستحي من عيده اذا رفع اليه يديه ان يردهما 


صفرا » 

الثاني عشر : التصريح بنزوله كل ليلة الى سماء الدنيا . 

الثالث عشثر : الاشارة اليه حسا الى العلى . كما اشار اليه من هو اعلم 
السواء وقال 0 اللهم انشيهد 4 2 

الرابع عشر : التصريح بلفظ « اين ٠‏ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم 
للفتاة : « أمن الله 5» . 

الخامس عشر : شهادته صلى الله عليه وسلم لمن قال ان ريه في السماء 
بالايمان . 

السادس عشر 2 اخياره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود الى السماء 
بطع الله مودي شكزية فيما احبر من انه سيحاته فوق السفوات . فقال 

موا شتات يع ات إل مير لاق سكن ) 57 و17 /غافر 

527 عشر : اخباره صلى الله عليه وسلم انه تردد بين موببى عليه 
السلام ويين ريه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة , قيصعد. الى ريه ثم يعود 
الملى موسى عدة مرار . 

الثامن عشر : النصوص الدالة على رؤية اهل الجنة له تعالى : من الكتاب 
والسنة ٠‏ فهم يرونه.من فوقهم ٠‏ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « دينا 
اهل الجنة في تعيمهم ان سطع لهم تور فرفعوا رؤوسهم قاذا الجبار جل 
جاذله قد اشرف عليهم من فوقهم وقال : با اهل الجنة : سلام عليكم » رواه 


الامام أحمد قِ الممستد وغيره 


1 9 
٠‏ ولا يتم انكار الفوقية الاتباتكان الرؤية ::.ولهذا طرد السهمنة الشقن :: 
وهده ل ٠‏ فعلى 
المتأول ان يجيب عن ذلك كله . وهيهات له يجواب صحيح . 


ومن تأول « قوق » بانه خير من عياده وافضل منهم ٠‏ وانه خير من 
العرش واقضل منه ؛ كما يقال الامير فوق الوزير . والدينار فوق الدرهم ٠‏ 
فذلك هما حفر عفه العقول اللسليمة .: فان قول القائل انتداه اللةجخدو مت 
عياده من جنس قوله التثلج بارد . والنار حارة . ورسول الله افضل من 
اليهود . ولبس في ذلك تمجيد ولا تعظيم 

وانما يثيت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثيوت الفوقية المطلقة من كل 
وجه . فله سيحاته وتعالي فوقية القهر ٠‏ وفوقية الذات , ومن اثيت اليعض ونفى 
البعض فقد تنقص . وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه 

فان قيل المراد علوه في القلوب . قيل . وكذلك هو . وهذا العلو مطابق 
لعلوه في نفسه على كل شيء ٠‏ فان لم يكن عاليا بنفسه على كل شيء كان علوه في 
القلوب غير مطايق . 

وعلوه سبحانه كفتا”هو ثابت بالسمع ترويه النصوص نابت بالفطرة ٠‏ 
كما ذكر محمد بن طاهر المقدسي ان الشيخ ابا جعفر الهمداني حضر مجلس 
الاستاذ ابي المعاللي الجويني المعروف باماء الحرمين ٠‏ وهو يتكلم في نفي صفة 
العلو . ويقول كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان فقال الشيخ ابو جعقر 
اخبرنايا استان عن هذه الضرورة التى نجدها في قلوينا . فائهة ما قال عارف 
قط يا الله . الا وجد في قلبه ضرورة طلب العلو . لا يلتفت يمنة ولا يسرة . 
فكيف ندفع هذه الضرورة عن انفسنا » قال فلطم ابو المعالي على راسه ونزل . 
واظنه قال ويكى . وقال حبرني الهمداني . حيربي اراد الشيخ .ان هذا 
امر قطر الله عليه عبادهة . من غير ان يتلقوه من المرسلس . يجدون في قلويهم 
طلبا ضروريا يتوجه الى الله ويطلبه في العلو 


0ك على الدليل القطركى أن دلث انما كان لكونى السماء فبله 
للدعاع . ن الكعيهة قيلة للصلاة ثم هو مبقوض بوصضم م الجبهة على الأرضن 
رام في جهة الارض 


وأحيد عن هذا الاعتراض من وحوةه 


ل ”ا #» اسه 


أاحدها : ان قولكم : ان السماء قبلة الدعاء : لم يقله احد من سلف 
الامة . ولا اتزل الله به من سلطان . وهذا من الامور الشرعية الدينية . فلا 
وسلم يستقبل القيلة في دعائه . 

وأما النقض بوضع الجبهة فما أفسده من نقضش ٠‏ فان واضع الجبهة 
انما قصده الخضوع لمن فوقه بالل له . لا بان يميل اليه أن هو تحته . هذا لا 
يخطر في قلب ساجد . 

وقول الطحاوي 2ق وقد اعجز عن الاحاطة خلقه « اي لا يحيطون به 
غلها ولا اروية .. 


© قال الطحاوي : ( ونقول : ان الله اتخذ ابراهيم خليلا » وكلم 
الله موسى تكليما , ايمانا وتصديقا وتسليما ) . 

وذلك لقول الله تعالى : ( وَاأمْحَدَاللَ ]هي خلا ) ١١‏ / النساء . 

وقال سبحانه : ( وَكلم اشَّه مونى تَحكَلِيمَا ) ١374‏ / النساء . 

والخلة : كمال المحبة . 

وانكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين . زعما منهم ان المحبة لا 


توويجب المحبة ! وكذلك انكروا حقيقة التكليم . كما تقدم , وعندنا ان محبته 
وخلته كما يليق به تعالى . كسائر صفاته . 
. 7 8 0 5 : 
وبشهد للا دلت عليه الآية الكريمة ما ثبت في الصحيح عن ابي سعيد 
الارض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا » ولكن صاحبكم خليل الله » يعني 
نتقفساه ٠‏ وق رواية 5 ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلاً » . 


معان بن جبل « والله اني لاحبك » وكذلك قوله للانصار , فغْلِم ان الخلة 
اخص من مطلق المحبة , والمحبوب يها يكون محيويا لذاته , لا لشيء آخر . اذ 
المحبوب لغيره هو مؤّخر في الحب عن ذلك الغير . 


© قال : ( ونوؤمن بالملائكة والنيديين ٠‏ والكتب المنرلة على 


نت لوودهى 


المرسلين » ونشهد انهم كانوا على الحق المبين ) . 


وهذه الامور من اركان الايمان 5 


قال تع : ( عش ل از وين ةل عضن بك . 
وحصككئره .. ا ) 588/ البقرة . 
وقال تعالى َ) ايد جو مسح قبل آلمَغْقٍ والمغب وللكن اذير من 2 آم 1 
ولق الاير والملتبكة والمسكتب كن 11/ 0 8 
أمن بهذه الحملة ٠‏ مومنين ٠‏ كما جحعل الكافرين من كفر بهذه الحملة ٠‏ فقال : 
( ومن يحكفر بآفّه تمكبصفيد. وجو واب الارفقذ كبن ( 
وقال صلى الله عليه وسلم فى الحديث المتقة ق اخل فته 0 
وسؤاله للنبى صلىي الله عليه بسكم عن الايمان فقال : 0 ان تومن بأئلله 
وملانعنه وكتبه ورسله واليوم الآخر ؛ وتؤمن بالقدر خيره وشره » . 
ولهذا كانت الآيتان من آخر سورة البقرة لهما شأن عظيم ليس لغيرهما 7 
فقي المسحيحين عن ابي مستعود عقية بن عمرى روطي الله هنه ٠‏ عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : م« من قرا الآندين هن من آخر سورة اليقرة ف ليلة كفتاه 4 ه 
وقد دل الكتاب والسنة عن اصناف الملاتكة وانها هوكلة باصناف 
بحمل العرش . وملائكة قد وكلوا بالتسييح والتقديس الى غير ذلك . 


ولفذا ٠١‏ الملّك ؛ شعو فاته رول هتفة لأمر مرببيله ٠‏ فليس لهم من الامر 
شيع .يل الامر كله لله الواحهد القهار وهم ينفذون امد 0 
( لايعو بانقزل وَهُم بأترءء نمثت ) 117 / الانبياء . 


فهم عباد تُكرمون , منهم الصافون من حول العرش . ومثهم 
المسبحون ٠‏ ليس منهم الاله مقام معلوم . ولا يتخطاه وهو على عمل قد أمر به , 
لا يقصر عنه ولا يتعدام واعلاهم : الذين عنده : 


جمد سي عي عل 5م م ع بن ل آر 


( لاتتحسكيرو نَّ عن عبلدتهء ولا متخصروك «هن يبوت البلَ يار لا يترون ) 
و١5/‏ الانبياء . 


تاتحناة : فحبراضل 0 بالوحي ا القلوب والأرواح ٠‏ وميكائيل 
موكل بالقطر الذي يه حياة الارض والتبات والحيوان ٠‏ وأسرافيل موكل بالنفخ 
ز في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم . فهم رسل الله في خلقه وامره : 


وسفراؤه بينه وبين عباده . 
والقرآن مملوء بذكر الملائكة واصنافهم ومراتبهم ٠‏ فتارة يقرن الله تعالى 
يذكر حقهم بالعرش وحملهم له . ومراتبهم من الدئوى ٠‏ وتارة يصقهم بالاكرام 
والكرم 4 والتقريب والعلقو والطهارة والقوة والاخالاص . 
قال تعالى : ( هوالذى يصَلِ علبك وملتبكشه لمخم من الظلتنت إل الور ) 
7/5 الاحزاب . 


ع١‏ صن سن عن خم ص سي عرس صر الإ سن يعي جسن ...حل صني جنا ال راس “تر امن 


5 سح صل تر مي 
وقال سبحاته : ( لذن يحملون العرش ومن حولة, سبحو يحمد ريهم وي منوت هد 
ا 0ه 2 00 


وَتَغْفْرونَ لذن امَو ) /7/ غافر . 
وقال عز وجل : 
عر سرصى 0 2 لات 62 ماس ما ارس لبي 5 جرامو عاب 
) وترى الملايكة حافينن ‏ من خول العرشر لسبيحوت محمد ريَهِم ) 5/ الزمر . 


1 
- اع ا#اسى 2 5 
. 


وفال تغالى .( فإ استحكيروا فالذيت عند ريك ' مسي حورت 
هر ليل والبار وهم لا تكموت )58 /فصلت . 
وقال تعالى 1 ( كراما كام ( ١/الانقطار‏ . 
وقال سبحانه : ( ينهده المَقَرَبونَ ) /١١‏ المطففين . 
وكذلك الاحاديث طاقحة بذكرهم . ولهذا كان الايمان بالملائكة الت 
الاصول الخمسة التي هي اركان الايمان . 
وأما الانبياء والمرسلون فعلينا الايمان بمن سمى الله تعالى في كتاب س 
وعددهم الا الله تعالى الذي أرسلهم . فعلينا الايمان بهم جملة , لأنه لم يأت في 
ددهم نس -. 
قال تعالى : ( وَلَقَدَ أَرَسَلنَا رسلا مت قَبَلِكَ مهم من 
قصصنا علَيك وم من لَتَقَصِص عَلَيّكَ ) 78/ غافر . 
وعلينا الايمان بائهم بلّغوا جميع ما ارسلوا به ٠‏ على ما امرهم الله به , 
وانهم بينوه بيانا لا يسع احدا ممن أرسلوا اليه جهله . ولا يحل خلاقه . 
وأما اولو العزم من الرسل فقد قيل فيهم أقوال . احستها ما نقله البغقوي 
وغيره عن ابن عباس وقتاده : انهم فوح 6 وأبراهيم وموسىى :* وعيسى 0 
ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم قال وهم المذكورون ف وله تعالى 


م عل حجر ب”_ي لس م 
- 


2 05 و 3-2 ١‏ . 3 3 01 0 0-0 
([ د إذ اخذناين النبيكن بيثدقهم ومنك وين نوج و رهم ومومئ وعبتى أن مريم ) 7/ الاحزاب . 


هه د 


ومن قوله تعالى 
( كَرَعَ تحكم ين الي ما وصى' يع نوا والذعت أوحيت] لِك ٠‏ وما وصين) بد 
برهم ومومئ و و2 2 أقيموأ أ ألدين ولا تتفرقوا ثُرأف ‏ كوعل مركي ماتمُومُْ إل ) ١1/الشورى.‏ 
واما ألايمان بمحمد صل الله عليه وسلم ل 
الشرائع احدمالا وتفصيلا . 
واما الايمآن بالكتب المغزلة على المرسلين فنؤمن مما سمى الله تعالى منها في 
كتابه .من التوراة والانجيل والزيور ٠‏ ونؤمن بان لنه تعالى سوى ذلك كتبا انزلها 
على أندياته ٠.‏ لاا تعرقف اسماءها وعددها الا الله تعالى 
واما الايمان بالقرآن ٠‏ فالاقرار به ٠‏ واتباع ما فيه ٠‏ وذلك امر زائد على 
الايمان بغيره من الكتب . فعلينا الايمان بان الكتب المنزلة على الرسل اتتهم من 
عند الله وائها حق وهدى ونور وبيان وشفاء . قال تعالى 
) ولا امنا لله ل وآ أل نومآ مزل ِلَ إراعثه و إسماعيل و إنحاق و يعقوب والأسباط 
ومآ أو موي ون وعيسئ ومآ ] اوق التبيون من لمق بهن حدم وقد مون ) 17 / البقرة. 


ب 5 لين ابه عام والماء 
© قال وتسمي اهل رتنا سطاكن مومدى ارام 90 
به النبي صل الله عليه وسلم معترفين ٠‏ وله بكل ما قاله واخبر 
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ار 
واجاعيل البندذا «واعنييدة .فهو المسلم :له مالَنا وعليه ما علينآ » 
المسلم لا يخرج من الاسلام بارتكاب الذنب . ما لم يستحله . والمراد بقوطه 
١‏ 0 ال الكعية وان 0 
مح و 0 
فانهم يتكلمون في الاله بغير علم وغير سلطان اتاهم 
قال ابو دنيفة رحمه الله لا ينبغي لاحد ان ينطق في ذات الله بشيء ٠‏ بل 


وقوله : ( ولا نماري في دين الله ) معناه : لا نخاصم اهل الحق بالقاء 
شيهات اهل الاهواء عليهم . لأنه في معنى الدعاء الى الباطل ٠‏ وتلبيس الحق 6 
وافساد دين الاسلام . 
© قال : ( ولا نجادل في القرآن » ونشهد انه كلام رب العالمين , 
نَزل مه الروح الامين , قعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه 
وسلم وهو كلام الله تعالى ٠‏ لا بساوبه شيء من كلام المخلوقين , 
ولا تقول يخلقه ١‏ ولا نخالف جماعة المسلمين ) . 
وقوله : ٠‏ نزل يه الروح الامين 0 : هو جبراشل عليه السلام . 
سمي روحا لانه حامل الوحي الذي به حياة القلوب الى الرسل من 
البشر صلوات الله عليهم اجمعين شق اه 12و امينر صلوات الله 
3 قال تعالى : 
(: نرْلَ به اي الوذ جه عل كلك تكن نالسر «هه يتان عر ؛ مين ) 
١ *‏ و9١‏ و56١/‏ الشعراء َ 
وقال تعالى إنه لقو سول كر ون ذى توة عند 
ذى لمش مين ون مطاع تم أببن) 5١او١”"و١؟‏ /التكوير 
وهذا وصسف جبرائيل . يخلاف قوله تعالى : ' 
( إن لَقَودُ رسول كر © وما هُوّبِقَوْلِ عَامِي ) 5٠‏ و١4‏ / الحاقة 
فان الرسول هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم . 
وقوله : « ولا نقول بخلقه ,؛ ولا نخالف جماعة المسلمين 20 
تنبيه على ان من قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين . فان 
سلف الامة كلهم متفقون على انه كلام الله بالحقيقة غير مخلوق . 
© قال : ( ولا نكفر احدا من اهل القيلة دذنب .مالم يستحله ,2 
ولا نقول : لا يضر مع الايمان ذنب لمن عملكه » 
مسلمين » . 


وفنشسير. الشيخ رحمه الله بهذا الكلام الى الرد عل الخوارج القائلين 


ا 5 


واعلم . رحمك الله وايانا ‏ ن ياب التكفير وعدم التكفير ياب عظمت عظمت 
الفحنة والمحنة فيه » وكثر فيه 0 ٠‏ ونشتتت فيه الاهواء 0 : 
وتعارضت فيه دلاثلهم ٠‏ فالناس فيه حرق مسن قن اهل المقالات والعقائد 
الفاسدة المخالقة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الامر ٠‏ والمخالفة لذلك . 
م : على طرفين ووسط . من جنس الاختلاف في تكفير اهل الكبائر 
[ 4 : 


فطائفة تقول : لا نكفر من اهل القبلة احدا , فتنفي التكفير نفيا عاما , 
مع العلم بان في اهل القبلة المنافقين , الذين فيهم من هو اكفر من اليهود 
والنصارى ٠‏ وايضا : فلا خلاف سين المسلمين أن الرجل لو اظهر انكار 
الواجيات الظاهرة المتواترة, والمحرمات الظاهرة المتواترة ٠‏ ونحؤ ذلك . فأنه 
يُستتاب , فان تاب ٠‏ وإلا قُتِل كافرا . 


ولهذا امتنع كثيرمن الائمة عن اطلاق القول بانا لانكقر احدا بذنب. ؛ يل 
بقال : لا نكفرهم بكل ذنب ٠‏ ولهذا والله أعلم ‏ قيده الشيخ رحمه الله 
بقوله : « مالم يستحله » وف ذلك اشارة الى ان هراده : الذنوب العملية , لا 
العلمية . 


وقوله : «١‏ ولا نقول : ألا يضر مع الايمان ذنئبي 0 : رد على المرجية فأنهم 
بقولون تختر مع الايمان ذنب كما لا يتقع صع الكفر طاعة فهو ء ف طرّف 4 
والخوارج ف ظَرّف ٠‏ فانهم يقولون بكفر المسلم بكل ذئب ٠‏ او بكل ذنب كيير , 
وكذلك المعتزلة الذين يقولون : يحبط ايمانه كله بالكبيرة ٠‏ فلا يبقى معه شيء 
من الأيمان . لكن الخوارج يقولون : يخرج من الايمان ويدخل في الكفر , 
والمعتزلة يقولون : يخرج.من الايمان ولا يدخل في الكفر . وهذه المنزلة بين 
المنزلتين ! ويقولهم بخروجه من الايمان اوجبوا :2 الخلود في النار . ْ 
وطوائئف من اهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الاعمال ٠لكن‏ 
في الاعتقادات اليدعية .وأن كان صاحبيها متأولا . فيقولون : دكفر كل من قال 
هذا القول ٠‏ لا 'يفرقون بين المجتهد المخطىء وغيره . أو يقولون : يكفر كل 
ميند ع ٠‏ وهؤلاء يدخل عليهم ف الائيات العام امور عظيمة ٠‏ فان النحسوص 
المتواترة قد دلت على انه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من ايمان , 
ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها 
اولك . 


والمقصود هنا : ان اليد ع هي من هذا الجنس ٠‏ فان الرجل يكون موّمنا 
يقال : ان ايمانه حبط لمجرد ذلك , الا ان يدل على ذلك دليل شرعي ٠‏ بل هذا من 


جنس قول الخوارج والمعتزلة . ولا نقول لا يكفر » بل العدل هو الوسط . وهو 
ان الاقوال الياطلة الممتدعة المحرمة المتضمنة نقفي مأ اثيته الرسول . او اثئيبات 
مانقاه'. او الامر يما تهى عنه ٠او‏ النهي عما امريه : بقال فيها الحق ٠‏ ومُتدت 
لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص ٠‏ ويبين انها كفر , ويقال : من قالها فهو 
كافر ٠‏ ونحو ذلك . وأما الشخص الْمعيّن . اذا قيل : هل تشهدون انه من اهل 
الوعيد وانه كاقر ؟ فهذا لا نشهد عليه الا بامر تجوز معه الشهادة . فان من 
اعظم البخى إن يشهد عل معين ان الله لا يغفرله ولا يرحمه بل يخلده في الثار , 
لأن الشخص المعين يمكن ان يكون مجتهدا مخطنًا مغفورا له . ويمكن ان يكون 
ممن لم يبلقه ما وراء ذلك من الصو » ويمكن أن يكون له ايمان عظيم 
أذروني , ثم غفر الله له لخشيته . وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه 
واعادته . اوشك ف ذلك . لكن هذا التوقف في امر الآخرة لا يمتعنا أن تعاقيه في 
الدنيا , لمنع بدعته ٠‏ او نستدييه قفان تاب ٠؛‏ والا قتلناه . ثم آذا كان القول في 
نفسه كفرا قيل : انه كفر ٠‏ والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موائع » ولا يكون 
ذلك الا اذا صار متنافقا زنديقا وأقلا نتضون أن نكف اكه هن أفل القيلة 
المظهرين للاسلام الامن يكون مناققا زنديقا وكتاب الله ببين ذلك قان الله 
صنف الخلق فيه ثلاثة اصتناف : كقار من المشركين ومن أهل الكتاب ٠‏ وهم 
الذين لا بقرون بالشهادة . وصئقف : المؤمتون ظاهرا وياطنا . ووصئف : اقروا 
به ظاهرا لا باطنا وعد الأقبياء العار ة مذكورة في اول سورة البقرة » وكل من 
يت انه كافر في نفس الامر وكان مَقرا بالشهادتين فانه لا يكون الا زنديقا 4 
والرنديق هو المتافق . 


5 وهنا يظهر غلط الطرفين ٠‏ فانه من كفّر كل من قال القول المبتدٌ ع يلزمه ان 
يكفر اقواما ليسوا في الباطن منافقين ٠‏ بل هم في الباطن يحيون الله ورسوله ٠‏ 
ويؤمنون بالله ورسوله وان كانوا مذتبين » كما ثيت في صحيح البخاري : « ان 
رجلا كان على عهد التبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه : عبدالله ٠‏ وكان 
تلقب : جمارا » وكان كُضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وكان 
رسوا الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأتيّ به يوما » فأمر 
به فَجَلِدٌ ٠‏ فقال رجل من القوم : اللهم العنه » ما اكثر ما يؤتى به ؛ فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : لا تلعنوه ء فوالله ما ظلمت : انه تحب 
الله ورسوله 4 اء 


وهذا امر متيقن يه في طوائف كثيرة وائمة في العلم والدين ٠‏ وفيهم بعض 
مقالات الجهمية او المرجئة او القدرية او الشيعة أو الخوارج ولكن الائمة في 
الدين لا يكونون قائمين بجملة نلك البدعة يل يفرع منها . 


سدم اب هع ا ا لد 


فمن عروب اهل اللو يي يمه ٠‏ ومن ممادح اهل العلم : 
نهم 'يَخُطِئُون ولا 'كفرون 


ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ رحمه الله .وهوان الشارع قد 
سمى بعض الذنوب كفرا . قال الله تعالى : ( ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك 
هم الكافرون ) وقال صلى الله عليه وسلم « سبياب المسلمح فسوق وقتاله كفر » 
متفق عليه . وقال صلى الله عليه وسلم : « بين المسلم وبين الكفر : ترك 
الصلاة » رواه مسلم . وقال صلى الله عليه وسلم : « اثنتان في امني هما نهم 
كفر : الطعن فق الانساب , والنياحة على الميت » ونظائر هذا كثيرة 
والحوات : ان اهل السنة متفقون كلهم على ان مرتكب الكبيرة لا يُكفر 
كفراً ينقل عن الملّة بالكلية :كنا قالت الخوار .+ ان لو كز كرا يتقل عن ال 
لكان مرتدا على كل حال ٠‏ ولا يُقبل عفو ولي القصاص ؛ ولا تجري الحدود في 
الزنا والسرقة وشرب الخمر ٠‏ وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من 
دين الاسلام ٠‏ ومتفقون على انه لا يخرج من الايمان والاسلام » ولا يدخل في 
الكقرن ».ولا يصدحق الخلون مع الكاؤريب «فان قول اللمفترلة يال إن قد جعل 
الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين . فقال : 
( يليما سب نس فاق ) ااه 


واسام لي 


وو 5 أمتوا ل اخا لولى القصاص والمراد : 
اخوة الدين بلا ريب . 

وكصوص الكتات والسنة والاجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف 

لقتل . بل يقام عليه الحد . فدل على انه ليس بمرتد . 

وقد ثبت في الصحيح عن التبي صلى الله عليه وسلم انه قال : 

008 من كانت عنده لاخيه اليومٌ مُظلمة » من عرض أو شيء‎ ٠ 
منه الدوم قبل ان لا يكون درهم ولا دينار » ان كان له عمل صالح : ا‎ 
أخد عن عسات اسلضه‎ ١ منه دقدر مظلمته . وان لم يكن له حسنات‎ 
روسك ساس ( لاسي اي‎ 

ا المقلس فيكم ؟ 


قالوا : المفلس فيذا من لا له درهم ولا ديثار . 


لد ا واه سه 


قال : المفلس من بأتي دوم القيامة وله حسنات امثال الحبال » فياتي 
فيقتصن هذا من حسناته ٠‏ وهذا من حسناته ٠‏ فان فنيت حسناته قبل ان 
يقضي ما عليه : أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في الثار » . رواه 
0 ظ ظ 
والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة . فانهم وافقوهم على ان 
مرتكب الكبيرة مخلد في النار . قالت الخوارج : نسميه كافرا . وقالت المعتزلة : 
نسميه قاسقا . فالخلاف بينهم لفظي فقط . 

واهل السنة ايضا متفقون على انه يستحق الوعيد المرتب على ذلك 
الذنب ٠‏ كما وردت به النصوص , لا كما يقوله المرجئة من انه لا يضير مع 
الايمان ذنب . ولا ينفع مع الكفر طاعة . واذا اجتمعت نصوص الوعد التي 
استدلت بها المرجئئّة ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة : 
تيين لك فساد القولين . ولا قائدة في كلام هؤّلاء سوى أنك تستقيد من كلام كل 
طائّفة قساد مذهب الطائفة الاخرى . 

ثم بعد هذا الاتفاق تبين ان اهل السنة اختلفوا خلافا لفظيا » لا يترتب عليه 

فساد وهو :انه هل يكون الكفقر على مراتب ٠‏ كقرا دون كقر ؟ كما اختلقوا : 
هل يكون الايمان على مراتب ١‏ ايمانا دون ايمان ؟ 

وهذا الاختلاف نشأ من اختلافهم في مسمى « الادمان » : هل هو قول 
وعمل ه يزيد وينقص ام لا ؟ بعد أتفاقهم على ان من سماه الله تعالى ورسوله 
كاقرا نسميه كافرا . ان من الممتنع ان يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما انزل 
الله كاقرا ٠‏ ويسمي رسوله من تقدم ذكرهم كفارا ولا نطلق عليهم أسيم 
الكفر' . ولكن من قال : ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص ١‏ قال : هو كفر عملي 
لا اعتقادي والكفر عنده على مراتب كقر دون كفر . كالايمان عندم ومن 
قال : ان الابمان هو التصديق ٠‏ ولا يدخل العمل في مسمى الايمان ٠‏ والكفر هو 
الجحود ٠‏ ولا يزيدان ولا ينقصان ٠‏ قال : هو كفر مجازي غير حقيقي » اذ 
الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة . وكذلك يقول في تسمية بعض الاعمال 
بالايمان ٠‏ كقوله تعالى : ( وما كان الله ليْضِيّم ايمانكم ) اي صلاتكم الى بيت 
المقدس , انها سميت ايمانا مجازا . لتوقف صحتها على الايمان . او لدلالتها 
على الايمان , اذ هي دالة على كون مؤّديها مؤمنا . ولهذا يحكم باسلام الكافر 
اذا صلى كصلاتنا . فليس بين فقهاء الملة نزاع في اصحاب الذنوب اذا كانوا 
مقرين باطنا وظاهرا بما جاء يه الرسول وما تواتر عنه انهم من اهل الوعيد . 
ولكن الاقوال المنحرفة اقوال من يقول بتخليد هم في النار . كالخوارج والمعتزلة . 


كك 


ولكن ارد! ما في ذلك : التعصب على من يُضادُهم ٠‏ والزامهم لمن يخالف قولهم 
بما لا يلزمه , والتشنيع عليه ؛ واذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الكافرين , 
وان يجادلوا بالتي هي احسن ,٠‏ فكيف لا يعدل بعضنا على بعض في مثل هذا 
الخلاف ؟ 

وهنا أمر يجب أن يتفطن له ٠‏ وهو ان الحكم يغير ما انزل الله قد يكون 
كفرا ينقل عن الملة » وقد يكون معصية كبيرة او صغيرة ٠‏ ويكون كفرا : اما 
مجازيا ٠‏ واما كفرا اصغر , على القولين المذكورين . وذلك بحسب حال 
الحاكم : فانه أن اعنقد ان الحكم بما انزل الله غير واجب ٠‏ وأنه مخبير فيه ٠‏ أو 
استهان به بعد تيقنه انه حكم : فهذا كفر اكير , 

وان اعتقد وجوب الحكم يما اتزل الله ٠‏ وعلمه في هذه الواقعة ٠‏ وعدل 

وان جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستقراغ وسبعه في معرفة 
الحكم . واخطأ فهذا مخطىء . له اجر على اجتهاده وخطوّه مغفور . 


قتلهم ان لم يتويوا من ذلك ٠‏ فان قدامة بن عبدالله شرب الخمر بعد تحريمها . 
هى وطائفة ٠‏ وتأولوا قوله تعالى: ( ليس عل الْينَ اموأ وصَلوا افص طحدى جتاح فيما طعموأ 


6« و أ ره 


إذَاما آنْقوأ وةامموأ وَلُوا المتّديعت ) 19/ المائدة . 
فلما ذكروا ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : اتفق هو وعلي بن أبي 
طالب رضي الله عنه . وبسائر الصحابة ٠‏ على أنهم أن اعترفوا بالتحريم : 
خُلدوا . وان اصروا على استحلالها : قتلوا . وقال عمرٌ لقدامة : اما انك لو 
اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر . وذلك ان هذه الآية نزلت 
بسبب ان الله سبحانه لما حرم الخمر ‏ وكان تحريمها بعد وقعة احد ‏ قال : 
بعض الصحابة : فكيف باصحاينا الذين ماتوا وهم يشريون الخمر ؟ فانزل الله 
هذه الآية , بين فيها ان من طعم الشيء في الحال التي لم يحرم فيها فلا جناخ 
عليه اذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين ٠.‏ كما كان من امر استقيال بيت 
المقدس . 
ثم ان اولئك الذين فعلوا ذلك ايسوا من التوية . فكتب عمر الى قدامة 
يقول له : ( حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم . غافير الذنب وقابل التوب 


د "#» ه 4 للد 


من رحمة الله ثانيا 0 


ا ْ) ونرجو للمحسنين من المؤمنين 0000 
وبدحلهم الجنة برحمته ولا نآمن عليهم ولا نشهد نشهد لهم بالجنة , 
ونستغفر لمسيثتهم . وتخاف عليهم ٠‏ ولا تقتطهم ) . 

وعلى المؤمن ان يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في حق نفسه وحق 
غيره . 

قال تعالى : ( أُولَتبكَ اريت : يدعو بِتَصُود إ[2 ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون 

رمه يحاون 2 ا : إاثاعَذَابَ روت د كان دور ( ره ' 

رسول الله : ( الذين يؤتون ما نوا 0 6 3 : هو الذي -- 00 
وبقصدق ٠‏ ويخاف ان لا يقبل هفه » . 35 


فيها . وخافوا ان كرد لدوم . 0 فغشية الا 
أساءة وامنا . 

وقد اختلقت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائر . ولكن ثم 
مر ينيغي التفطن له . وهى : ان الكبيرة قد يقترن يها من الحياء والخوف 
والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر . وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم 
المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر . وهذا امرمرجعه الى ما 
وغيره ٠.‏ 

وأيضا : فانه قد يعفى لصاحب الاحسان العظيم ما لا يعفى لغيرَة . فان 
قاعل السيئات يسقط عنه عقوية جهنم بنحو عشرة أسياب ٠‏ عرفت بالاستقراء 


تاقاب درن يدن ١‏ ! . لكن هل تتوا قف صحتها على ان تكون عامة ؟ حتى لوتاب 
اكع ال رماع هر كن 
السيب الثاني : الاستغفار . قال تعالى : 


- ١ءها‎ 


م وس لما ا جام 2 و 


السيب الثالث التصيات ٠‏ قان الحسنة يعشرة امثالها ,. والسينة 
بمثلها ٠‏ فالويل لمن غلبت آحاده عشراته . 
قال الله تعالى : ( لنت بعنَاديتاتِ ) 6/ هوب . 
0 وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « وأتبع السيئة” الحسنسة - 
يصيب الم وصبرولا نطب غَعولا مولا حزن حتى الشوكة 
فشاكها : الا كُفر بها من خطاناه »ا 

فالمصائب نفسها مكفرة . ويالصبر عليها : يثاب العبد . ويالسخط يأتْم . 

السيب السادس : دعاء المؤمنين واستغفارهم للمذنب ؛ في حياته ويعد 
ممأمه . 

السيب السابع : ما يُهدى اليه بعد الموت . من ثواب صدقة او قراءة او 
جع وفحوق ذلك . 
1 سيد الوا و اي فاذا هدموا 
ونقوا : اذن لهم في دخول الجنة . 

السيب العاشر : شفاعة الشاقعين . 
تعالى : بر لور ولي ب ) ل . 

فان كان ممن لم يشأ الله ان يغقر له ٠‏ لعظم جرمه : قلا يد من دخوله 
الكير ‏ ليخلص طيبٌ ايمانه من خبث معاصيه , فلا يبقى في النار من في قلبه 
ادئى متقال ذرة من ايمان ٠‏ بل من قال : لا اله الا الله . كما في حديث انس 

الله عنه . واذا كان الامر كذلك : امتنع القطع لاحد معين من الامة » غير 
ونخاف عليهم 0 1 


نمه 4 - 


الحق ددنهما لاهل القبلة ) . 

اى يجب ان يكون العبد خائفا راجيا . فان الخوف المحمود الصادق : ما 
حال بين صاحية وبين محارم الله . فاذا تجاوزن ذلك : خيف منه اليأس 
والقنوط . 

والرجاء المحمود : رجاءٌ رجل عمل بطاعة الله على نور من الله ٠‏ فهو راج 
لثوامه . او رجل اذتب ذنبا ثم تاب منه الى الله ٠‏ فهو راج لمغفرته . 

قال الله تعالى : ( إِنَالَدِينَ #اموأ والْذين هاجروا وجتهدوا فى سَبِيلٍ 

الله أولتبك يحون رحمت الله والله عَفُور رحم ) 5١8‏ / البقرة . 

أما اذا كان الرجل متماديا في التقفريط والخطايا . يريجو رحمة الله يلا 
عمل . فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب . 
انا استويا : استوى الطير وكم طيراته 4 واذا تقصس أحدهما : وقمم فيه 

وقد مدح الله اهل الخوف والرجاء بقوله : 

( أمن مُوَكَدِنتٌ >انآة اليل سَاجِدًا اها يحَذَر الأهزةٌ ويروأ رح ربد ) 4/ الزمر . 

فالرجاء يستلزم الخوف . ولولا ذلك لكان امنا . والخوف يسنلزم الريجاء 

ولولا ذلك لكان قتوطا وبأسا . 


© قال : ( ولا يخرج العبد من الايمان الا بجحود ما ادخله 
فيه ظ 

ويشير الشيخ بهذا ألى الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم بخروجه من 
الايمان بارتكاب الكبيرة . 
© قال : ( والايمان : هو الاقرار باللسان ٠‏ والتصديق بالجنان . 
وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع 
والبيان كله حق 9 والادمان واحد 4 واهلةه قْ اصله سواء 4 
والتفاضل بيدهم بالخشية والتقى ٠‏ ومخالفة الهوى ٠‏ وملازمة 
الاولى ) . 


سد ا" ه ‏ سس 


وقد أخدلة.: الناس قيما يقع عليه أسم ل الايمان » فذهب مالك والشافعي 
واحمد والاوزاعي وأسحاق بن راهويه وسائر اهل الحديث واهل المدينة واهل 
الظاهر وجماعة من المتكلمين : الى انه تصديق بالجنان ٠‏ واقرار باللسان , 
وعمل بالاركان . وذهب كثير من اصحاينا الى ما ذكره الطحاوي : انه الاقرار 
باللسان » والتصديق بالجنان . 

وذهب الكرامية الى ان الايمان هو الاقرار باللسان فقط . فالمنافقون 
عندهم مؤمنون كاملى الايمان ٠‏ لكن يقولون بانهم يستحقون الوعيد الذي 
اوعدهم الله به . وقولهم ظاهر القساد . 


وذهب الجهم بن صفوان الى ان الايمان هو المعرفة بالقلب . وهذا القول 
اظهر فسادا مما قبله , فان لازمه ان فرعون وقومه كانوا مؤمنين . قانهم عرفوا 
صدق موسى وهارون ٠‏ ولم يؤمنوا بهما . ولهذا قال موسى لفرعون : 
( لد لمت مَآأْنرَلَ عَتوَْاء إِلَاربْ السَمَنوات والأزض بَضَارٌ ) ٠١”‏ /الاسسراء . 

وحاصل الكل يرجع الى ان الايمان اما ان يكون ما يقوم بالقلب واللسان 
وبسائر الجوارح ٠‏ كما ذهب اليه جمهور السلف من الائمة الثلاثة وغيرهم . كما 
تقدم ٠‏ او بالقلب واللسان دون الجوارح ٠‏ كما ذكره الطحاوي عن ابي حنيفة 
واصحابه رحمهم الله . | 

والاختلاف الذي بين ابي حنيفة والائمة الباقين من اهل السنة : 
اختلاف صوري ٠‏ فان كون اعمال الجوارح لازمة لايمان القلب , او جزءا من 
الايمان , مع الاتفاق على ان مرتكب الكبيرة لا يخرج من الايمان , بل هو في 
مشيئة الله . ان شاء عذيه ٠‏ وان شاء عفا عنه : نزاع لفظي ٠‏ لا يترتب عليه 
فساد أعتقاد . 


والقائلون بتكفبر تارك الصلاة ضموا الى هذا الاصل ادلة اخرى . والا 
اهل السنة ان الله تعالى اراد من العباد القول والعمل . والقول : التصديق 
الايمان احدهما , وهو القول وحده , والعمل مقاير له لا يشمله اسم الايمان 
عند افراده بالذكر . وان اطلق عليهما كان مجازا ؟ هذا محل النزاع . 


وقد اجمعوا على انه لو صدق بقلبه واقر بلسانه وامتنع عن العمل 


- لاه 4 ب 


ولهذا ‏ والله اعلم قال الشيخ رحمه الله : « واهله في اصله سواء » 
يشير الى ان التساوي انما هو في اصله , ولا يلزم منه التساوي من كل وجه ٠‏ بل 
تفاوت درجات نور « لا اله الا الله » في قلوب اهلها لا يحصيها الا الله تعالى . 
فمن الناس من نور ١‏ لا اله الا الله » فى قلبه كالشمس . ومنهم.من نورها في قلبه 
كالكوكب الدٌّثى . وآخر كالمشعل العظيم ٠‏ وآخر كالسراج المضيء 2 وآخر 
كالسراخ الضعيف . ولهذا تظهر الانوار يوم القيامة بايمانهم ويين ايديهم على 
هذا المقدار . بحسب ما في قلويهم من نور الايمان والتوحيد ٠‏ علما وعملا , 
وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم : احرق من الشبهات والشهوات يحسب 
قوته . 

والادلة على زيادة الايمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السافية 
كثيرة جدا . 

منها قوله تعالى : ( وَإِذَا تلت لبهم #ابلثه, زَادتهمَ مَمَننَا ) ؟/ الانقال . 

ا مده مد ثر 


وقوله سبحانه : ( ويزداد الْذينَ اموأ إيمدنا ) ١7/المدثر‏ . 


وقوله عز وجل : 
( مرا أو التّسحبئة ف كوب المؤْميِينَ ددا مامح َنِم ) ؟ / الفتح. 

وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه يخرج من النار من في قلبه ادنى 
ادنى متقال ذرة من ايمان . 

فكيف يقال يعد هذا : ان ايمان اهل السموات والارض سواء وائما 
التفاضل بينهم بمعان آخر غير الايمان ؟ 

وكلام الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى كثير ايضا » وكان عمر رضي 
الله عنه يقول لاصحايه : هلموا نزداد ايماتا . وكان عبد الله ين مسعود رضي 
الله عنه يقول في دعائه : اللهم زدنا ايمانا ويقينا وفقها . وكان معاذ بن جبل 
رضي الله عنه يقول للرجل من اصحابه : اجلس بنا نؤمن ساعة . 

واما كون الاعمال داخلة في الايمان فذلك مدلول نصوص كثيرة , ففي 
الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس : « امركم بالايمان 
بالله وحده . اتدرون ما الايمان دائله ؟ شهادة ان لا الله الا الله وحده لا 
شريك له . واقام الصلاة: وايتاء الزكاة » وان تؤُدوا الحّمس من المغنم » . 
ومعلوم انه لم ترد ان هذه الاعمال تكون ايمانا بالله بدون أيمان القلب , لما قد 
اخبر في مواضع أنه لا بد من ايمان القلب . فعّْنم ان هذه مع ايمان القلب هو 
الايمان . واي دليل على أن الاعمال داخلة ف مسمى « الادمان » قوق هذا 


ىه 9 لب 


الدئيل ؟ للعلم بأنه قسر الايمان بالاعمال , ولم يذكر التصديق «للعلم بأن هذه 


وقوله : «ه وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع 
والبيان كله حق » . يشير الى الرد على الجهمية والمعتزلة القائلين بان الاخبار 
قسمان : متواتر وآحاد ٠‏ فالمتوائر جدو ان ن كان قطعي السند لكنه غبرة 
الدلالة . فان الادلة اللفظية لا تفيد اليقين ! ولهذا قدحوا في دلالة القرآن على 
الصفات . قالوا : والآحاد لا تفيد العلم ٠‏ ولا يحتح بها لا من جهة ستدها ولا 
من جهة متنها ٠‏ فسَدٌوا على القلوب معرفة :الرب تعالى واسمائه وصفاته واقعاله 
من جهة الرسول ؛ واحالوا الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية . 


وطريق أهل السنة : ان لا يعدلوا عن النص الصحيح ولا يعارضوه 
بمعقول . ولا قول قلان ٠‏ كما اشار الشيخ رحمه الله . 

قال البخاري رحمه الله : سمعت الحُميدي يقول : كنا عند الشافعي 
رحمه الله . فاتاه رجل فساأله عن مسألة فقال : قضى فيها رسول الله صل الله 

عليه وسلم كذا وكذا . ققال رجل للشافعي : ما تقول انت ؟ فقال : سبحان 

الله ! تراني في كنيسة , تراني في بيعة ٠‏ تراني على وسطي زنار ؟ اقول لك : 
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم' وانت تقول : ما تقول انت ؟ 

وخبر الواحد اذا تلقته الامة بالقبول : عملا به وتصديقا له : يفيد العلم 
اليقيني عند جماهير الامة .وهو احد قسمي المتواتر . ولم يكن بين سلف الامة 
في ذلك فزاع كخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه », وام د « 
وخبر ابي هريرة : « لا قمكح المرأاة على عمتها ولا على خالتها » 
» ا و ا لع » وامثال ذلك وهو نظير خبر الذي 
أتى مسجد ا واخبر أن القبلة تحوا لت الى الكعبة . فاستداروا اليها . 


ولهذا فضح الله من كذب على رسوله في حياته ويعد وفاته » ويين حاله 
للناس . قال سفيان بن عُبينة : ما ستر الله احدا يكذب في الحديث : وقال 
عبد الله بن المبارك : لو كَجرجل في البحر ان يكذب في الحديث لاصبح والناس 
يقولون : فلان كذاب . 

وخبر الواحد ‏ وان كان يحتمل الصدق والكذب ‏ ولكن التفريق بين 
باتعد مك :و المحة: عن شير الرواة > لبقف عل اجواليع واقوالهع + وقندة 


د #اه 9 سمه 


حذرهع من الطغيان والزلل اله حرام ما احدا - 
وضعارفة الحديث . 


الع الصحيحة ٠‏ فكلما ا حديبيث ٠‏ يخالقف 5 0 ؛'وما 
وضعته خواطرهم وافكارهم : روه ب ( ليس كمثله شيء ) تلبيسا على من هو 
أعمى منهم قليا , وتحريقا لمعنى الآي. عن مواضعه » فقهموا من أاخيار 
السفات 0 الله ولا ربسوله 0 أحد من أئمة م . أنه 
ار الله ل : شرع ابتداشي وييان لما شرعه الله في كتابه 
العزيز”: 'وبجسيع ذلك .حق واجب الاتباع . 
© قال : ( والمؤمنون كلهم اولياء الرحمن ).. 

وذلك قول الله تعالى : ( ألآإنَّ ويا افْولَاخَرتٌ طبهم وَلاهُمْ يريت به 
اديت عامنوأ وكاتوا تفوت ) 37 / يونس . 


والولي : من « الوّلائة » بقح الواى , التي هي ضصد العدأاوة ٠‏ وقد قرآ 
حمزة : ( مالكم من ولايتهم من شيء ) بكسر الواو والباقون بفتحها . وقيل : 
00 : وقيل بالفقح النضيرة : ويالكسر 00 قال الجاع : وجاز 
0 «مثل د الشاطة + وتهوها .. 
فالمؤمنون اولياء الله . والله تعالى وليهم . 
قال تعالى : ( ذَانِكَ أن اله مول ) دين اموأ وَأ افر بن لامو لم ) 
١١/هحمد‏ . 
وقال تعالى : ( إماوبيحكم هه ورسوه, واللذيت اموا لذن يقيموت الطكرة 
بوتا زسكزة وم : مودت 9ج وم بول اه ورسُوة, وان 
اموأ قات حَرْب أشّهِ هم التدبوت ( 6 و18 05/المائدة . 


فهذه النصوص كلها ثبت قيها موالاة المؤمتين يعضهم لبعضء وأنهم 
اولباء الله ٠»‏ وان الله وليهم ومولاهم ٠‏ ومن عادى له وليا فقد بارزه بالمحارية ٠‏ 
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وهذه الولاية من رحمته واحسانه . ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجته اليه 
قال تعالى : ( وق لٍالحمد لله الذى ل يذ ولداولر يكن لهي ريك 
ف املك ول يكن له, ول مِنَ الل وكيزه تبي ) ١١1١‏ / الاسراء . 
فالله تعالى ليس له ولي من الذل ٠‏ بل لله العزة جميعا . خلاف الملوك 
وغيرهم ممن يتولى الاولياء لذله وحاجته الى من ينصيره . والولاية ايضا نظير 
الايمان . فيكون مراد الشيخ : ان اهلها في اصلها سواء . وتكون كاملة 
وناقصة , فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين . كما قال تعالى : 
إن أويسة امو لاحو طبهم ولاه زنوت به اريت عاو حاوايُْوت دق 
كم ابش فى ا ميزة اانا وف الأهرة 16-717 / يونس . 
وتجتمع في المؤمن ولاية من وجه ٠‏ وعداوة من وجه » كما قد يكون فيه كفر 
وايمان ٠‏ وشرك وتوحيد ٠‏ وتقوى وفجور ٠‏ ونفاق وايمان . 
قال صلى الله عليه وسلم : « ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا » ومن 
كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من التنفاق حتى بدعها : اذا حدث 
كذب ٠‏ واذا وعد اخلف ؛ واذا خاصم فجر » . 
قالطاعات من شعَب الايمان ٠‏ والمعاصي من شعب الكفر ٠‏ وان كان رأس 
شعب الكفر الجحود . وراأس شعب الايمان التصديق . 
٠ 5‏ و 7 م 
© قال : ( واكرمهم عند الله : اطوعهم واتبعهم للقرآن ) 
اراد : اكرم المؤمنين هو الاطوع لله . والاتبع للقرآن ٠‏ وهو الاتقى » 
والاتقى هو الاكرم . 
قال تعالى : ( إن أححْرمكز عنداتٌ قمر ) ؟١/‏ الحجرات . 
وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « لا فضل لعربي على 
عجمي , ولا لعجمي على عربي ء ولا لابيض على اسود , ولا لاسود على 
انيضن ع أله بالتقوى 8 الئاس من آدم 4 وآدم من تراب 7 5 
ويهذا الدليل يظهر ضعف تتازعهم في مسألة الفقير الصابر والغني 
الشاكر ٠‏ وترجيح احدهما على الآخر . وان التحقيق : ان التفضيل لا يرجع الى 
رضي الله عنه : الفقر والغنى مطيتان ٠‏ لا أبالي ابهما ركبت . 


ل 419 سه 


© قال : ( والايمان : هو الايمان نايلة وواريكه 1 وكنده 1 
ورسله ؛ واليوم الآخر ٠‏ وبالقدر » خيره وشره ٠»‏ وحلوه ومَرّه » 
من الله نتعالى ( 8 
وقك نقدم أن هذه الخصال هي اصول الدين ويها احجاب النبي صلى الله 
عليه وبسلم في حديث جبريل المشهور المتفق على صحته ٠‏ حين جاء الى النبي صلى 
الله عليه وسلم على صورة رجحل اعرابي وسآله عن الاسلام والادرمان 
والكتاب والسنة مملوءان يما يدل على ان المرء لا يثبت له حكم الايمان الا 
فمن الكتاب قوله تعالى : 
( إآكاالْمؤْيتوت الذي إذًا ذحيكرافه وجِلت لويم وَإِذَا نيت عَلَييِحَ ) 7 / الاتقال . 
وقوله تعالى : ( نكا َرَبَكَ لفوت عون يُحَحجُوة فنا جريب 5 [ 
يجدوا فت أنسيم عَرَجا ما قَسَيْتَ ويَلَا نيما ) 0 النساء . 
فنقي الايمان حتى توجد هذه الغاية : دلعلى ان هذه الغاية فرض على 
الناس . قمن تركها كان من اهل الوعيد ولم يكن قد اتى بالايمان الواجب . 
. ومما مسأل عنه : انه اذا كان ما اوجبه الله من الاعمال الظاهرة اكثر من 
' الخصال الخمس التي اجاب يها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جيريل 
المذكور . قلم قال : أن الاسلام هذه الخصال الخمس ؟ 
بها يتم استسلامه . وتركه لها يُشعر وانحلال قياده . 
والتحقيق : إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هى استسلام 
وجويها جميع الناس ٠‏ بل اما ان يكون فرضا على الكفاية , كالجهاد , والامر 
بالمعروف . وما يتبع ذلك من .امارة وحكم . وفتيا . وإقراء ٠‏ وتحديث وغير 
ذلك . واما ما يجب يسبب.. حق الآدميين . فيختص به من وجب له وعليه ٠‏ وقد 
من الدماء والاموال والاعراض ٠‏ وحقوق الزوجة والاولاد . وصلة الارحام : 
ودحو ذلك . فان الواجب من ذلك على زيد غير الواجب على عمرو . بخلاف صوم 


- »99 هس 


رمضان وح البيت والصلوات الخمس والركاة 1 


وقوله : « ويالقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى » : موافق لقونه 
تعالى : ( قلأ يصيبم] إلَامَاكمتَبَاسَ ين ) /5١‏ التوية . 
وقال تعالى : ( وإت بهم حَسنةبفوو وف عند كه وإنت يهم 
سيقة يعور هذه ء مرك عددله قل مكل مر . ء عند آشَهِ قال 
توا ّم لأبَعكَادُون ينهو حيمًا) 8 التساء . 
وقال سيحانه : 


2 4م 000 0 ا هد و عن - ص سن ص سام . - 


فان قيل : كيف وجه الجمع بين قوله : ( كل من عند الله ) ويين قوله : 
« فمن د تقسيك » ؟ 


قيل : قوله 0 كل من عند الله » الخصب والجدب والتنضر والهزيمة , 
ع 7 لت 


مص نس لا فى 7 2 0 


ا وي 0 : ( وما 
لبواديت؟ اوش ع 
وقد قبل : الحسنة : الطاعة . والسدنة : المعصية . 


وق قوله : « فمن نفسك » من الفوائّد : ان العبد لاا يطمئن الى نفسه ولا 
بسكن اليها .فان الشر كامن فيها ٠‏ لا يجيء الا منها .ولا يشتغل بملام الناس 
ولا ذمهم أن؟ اساعوا الىه فان ذلك من السيئات التي أاصاينه ٠:‏ وهشي اتما 
اصايته دذثويه 4 فيرجم الى الذنوب 4 ويستعيل بالله من شر نقسه وسيئّات 
عمله . ويسأل الله ان يعينه على طاعته بيلك يحسل 0ه ول يم ويندفع عنه 
كل شر . 

ولهذا كان انفع الدعاء واعظمه واحكمه دعاء الفاتحة : ( اهدنا الصراط 
المستقيم . صراط الذين اتعمت عليهم . غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) 0ه 
/ الفائحة . 

فأنه اذا هداه هذا الصراط : أعانه على طاعته وترك معصيته » فلم يصبه 
شر . لا في الدنيا ولا في الآخرة . لكن الذنوب هي لوازم نفس الانسان ٠‏ وهو 
محتاج الى الهدى كل لحظة . وهو الى الهدى احوج منه الى الطعام والشراب : 
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ليس كما يقوله بعض المقسرين : انه قد هداه , قلماذ! يسأل الهدى ؟ وان المراد 
التثبيت او مزيد الهداية ! بل العبد محتاج الى ان يعلمه الله ما يفعله من 
تفاصيل احواله . والى ما يتركه من تفاصيل الامور ٠,‏ قي كل يوم ٠‏ والى ان يلهمه 
ان يعمل ذلك ٠‏ قانه لا يكقي مجرد علمه ان لم يجعله مريدا للعمل يما يعلمه , 
وإلا كان حَجّة عليه ٠‏ ولم يكن مهتديا . ومحتاج الى ان يجعله قادرا على العمل 
بتلك الارادة الصالحة ٠‏ فان المجهول لنا من الحق اضعاف المعلوم , وما لا نريد 
قعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده او اكثر منه اودونه » وما لا نقدر عليه مما نريده 
كذلك . وما نعرف جملته ولا نهتدي لتقاصيله قامر يفوت الحصر , ونحن 
محتاجون الى الهداية التامة . قمن كملت له هذه الامور كان سؤاله سوال 
تثبيت . وهي آخر الرتب ٠‏ ويعد ذلك كله هد.اية اخرى . وهي الهداية الى طريق 
الجنة في الآخرة . ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة . 


وهذه الامور كان النيي صلى الله عليه وسلم يجمعها في الصلاة كما تيت 
عنه في الصحيح ء انه اذا كان رفع رأسه من الركوع يقول : « ريفالك الحمد , 
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ٠‏ ملء السموات ٠‏ وملء الارض » وملء ما 
شئت من شيء بعد ء اهل الثناء والمجد » احق ما قال العيد . وكلنا لك 
عيد » .فهذا حمد . وهو شكر لله تغالى ٠‏ وييان ان حمده احق ما قاله العيد . 
ثم يقول بعد ذلك : « لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما مئعت ٠‏ ولا مقع نا 
الجّدَ منك الجّد » . وهذا تحقيق لوحد انيته . لتوحيد الريوبية ٠‏ خلقا وقدرا , 
وبداية ونهاية . وهو المعطي المانع . لا مانع لما اعطى . ولا معطي لما متع , 
وتوحيد الالهية . شرعا وامرا ونهيا ٠‏ وان العباد وان كانوا يُعطون جّدا ٠‏ ملكا 
وعظمة ورياسة . فلا يتقع ذا الجد منك الجد . اي لا ينجيه ولا يخلصه , ولهذا 
قال : لا ينقعه منك . ولم يقل : لا ينقعه عندك . 


يستحق ان يسأل غيره فضلا عن ان يعبد غيره ٠‏ ولا يتوكل على غيره ولا ييجى 
غيره . 
© قال : ( ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين احد من رسله , 
ودنصدقهم كلهم على ما حاءعوا به ) . 

اي لا نفرق بينهم بان نؤمن بيعض ونكفر بيعض ١»‏ يل نؤمن بهم 
وتنصدقهم كلهم ٠‏ فان من آمن يبعض وكقر يبعض كافر بالكل . قال تعالى : 


م م ثم راس برب علس 


١ ٍَ 0 2‏ اد سرداير 2 َ 

( ويقولون نؤسن. يبعض و ار ويريدوت ان 

ةب 2 كدحر ل ع # وس حم عر عي لص 
عدوا بير . ذلك سبيلا 2 اولبك هم المكدفروت حقا ) /النساء : 


صم 
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به . وذلك الرسول الذي آمن به قد جاء بتصديق بقية المرسلين ٠‏ فاذا لم يؤُمن 
بيعض المرسلين : كان كافرا بمن في زعمه انه يوّمن به ٠‏ لأن ذلك الرسول جاء 
© قال الطحاوي : ( واهل الكبائر من امة محمد صلى الله عليه 
تدكونوا تائيين » معد ان لقوا الله عارقين وهم في مشينته وحكمه 
ان شاء غفر لهم وعفا عنهم يفضله » كما ذكر عن وجل ف كتايه 
)» ويغفر مادون ذلك لمن مشاء » وان شاء عذيهم في الثار بعدله 4 
ثم يخرجهم منها برحمته ٠»‏ وشفاعة الشافعين من اهل طاعته » ثم 
يبعتهم الى جنته , ذلك بان الله تعالى مولى اهل معرفته , ولم 
يجعلهم في الدارين كأاهل دكرته . الذين خابوا من هدايته ». ولم 
دالوا من ولائنه . اللهم يا و!“#الاسلام واهله : ثيقنا على الاسلام 
حنى دلقاك به ) . . 

واصح تعريف للكبائر : انها ما يترتب عليها حد او توعد عليها بالثار او 
اللعنة او الغضب . 
وامثل الاقوال في الصغائر : انها ما ليس فيها حدٌ في الدنيا ولا وعيد في 
الآخرة . 
الخاص في الآخرة كالعقوية الخاصة في الدنيا , اي المقدرة ٠‏ فالتعزير في الدنيا 

وهذه الضوابط يدخل فيها كل ما يثيت يالنص انه كييرة ٠‏ كالشرك , 
والقتل ٠والزنا ٠‏ والسحر ٠‏ وقذف الملحصنات الغافقلات المؤمنات ونحو ذلك 1 
كالقرار من الزحف , واكل مال اليتيم . واكل الريا . وعقوق الوالدين . واليمين 
الغموس 4 وشهادة الزور 4 وامثال ذلك 9 

وترجيح هذا التعريف من وجوه 

احدها انه هو المأثور عن السلف , كابن عباس , وابن عيينة . واحمد 
أبن حنيل وغيرهم . 


جد ١‏ سب 


الثاني ان الله تعالى قال 
فلا يستحق هذا الوعد الكريم من اوعد بفضبي الله ولعنته وناره . 


الثالث ٠:‏ ان ممن لم يقل بهذا الضابط من قال ان الكبائر هي ما اتفقت 
الشرائع على تحريمه دون ما اختلقت فيه . وليس هذا القول بصواب . اذ ان 
ذلك يقتضي ان شرب الخمر ٠‏ والتزويج بيعض المحارم ٠‏ والمحرم بالرضاعة 
والصهرية . ونحو ذلك . ليس من الكبائر . وكذلك من قال ان الكبائر هي ما 
سد باب المعرفة بالله او كان فيه ذهاب الاموال والابدان ١‏ أذ أن هذا يقتضي ان 
شرب الخمر واكل الخنزير والميتة ليس من الكبائر . وهذا قول قاسيد . 


© قال : ( ونرى الصلاة خلف كل بِنْ وفاجر من اهل القبلة ٠‏ وعلى 
من مات متهم ) . 


وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « صلوا خلف كل در وفاجر » . 
رواه مكحول عن ابي هريرة رضى الله عنه ٠‏ واخرجه الدارقطني وقال : مكسمول 
لمدلق ابا قريرة .وق آستاده معاوية بن صالح : تكلم فيه.وقد أحتج به مسلم 


فق صحيحة< ١‏ . 





١ (‏ ) الحديث رواه الدارقطني ص ١80‏ مطولا - ورواء البيهقي في الس الكبرى 4 / ١5‏ من طريق الدارقطني . من رواية اس 
: وَغت حدثني معاوية بن صالح عن العلاء س الحرث عن مكسول عن ابي هريرة ٠‏ قال الدارقطني ؛, مكحول لم يمع من ابي 
هريرة وص دونه ثقات ٠‏ وقال البيهقي بعد كلام الدارقطني . قد روى في الصلاة على كل بر وفاجر والملاة على من قال لا اله الا 
الله احاديث كلها في غاية الصمف . واصح ما روى في هذا الباب . حديث مكحول عن ابي هريرة . وقد اخرجه ابو داود في كتاب 
الى 'ي الحديث الذي سيدكره الشارح أنى ابي المر عدا الا أن فيه ارسالا كما ذكر الدارقطي ٠‏ وقد حققنا في شرح سند 
احمد في الحديث رقم ١"لاه‏ ان الكلام في مماوية بن صالح فيه تمف من عير حصة . وعلة هذا العد يث والدي بعده في الانقطاع 
بين مكصول وأبيى هريرة كما قال الدارقطمي واليهقي كت هاحمد محمد شاكر 


س 5 سه 


[ 0 0 

وخرّج الدارقطني ايضا وابو داود عن مكهول عن ابى' هريرة رش الله 

مسلم ٠‏ بِرًا كان او فاجرا ؛ وان عمل بالكبائر . والجهاد واجب عليكم مع 
كل امير » برا كان او فاجرا ٠‏ وان عمل بالكدائر » . ا 


وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يصلى خلف 


وفي صحيح البخاري:ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : 


« مُصلون لكم ٠‏ فآن اضابوا فلكم ولهم وان اخطاوا فلكم وعليبهم 5 


واعلم ‏ رحمك الله وايانا ‏ انه يجوز للرجل ان يصلي خلف من لم يعلم 
اعتقاد امامه . ولا ان يمتحنه ٠‏ فيقول : ماذ! تعتقد ؟ بل يصلى خلف مستور . 
الحال . ولو صلى خلف مبتدع يدعو الى بدعته ٠‏ او فاسق ظاهر الفسق . وهو 
الامام الراتب الذى لا يمكنه الصلاة الا خلفه ٠‏ كامام الجمعة والعيدين .. 
والامام في صلاة الحج بعرفة . ونحو ذلك , فان المأموم يصلي خلفه عند عامة 
السلف والخلف . ومّن ترك الجمعة والجماعة خلف الامام الفاجر » فهو مبتد ع 


عند اكثر العلماء . والصحيح انه يصليها ولا يعيدها . فإن الصحابة رضي الله 
ابن مسعود رضي الله عنه وغيره كانوا يصلون خلف الوليد بن عقبة بن ابي 


- و١‎ 


والفاسق والمبتد ع صلاته في نفسها صحيحة ؛ فاذا صلى المأموم خلقه : 
لم تبطل صلاته , لكن انما كره من كره الصلاة خلفه لأن الامر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وأجب . ش 7 

ومن ذلك : ان من اظهر بدعة وفجورا : لا يُرَتّب اماما للمسلمين » فانه 
يستحق التعزير حتى يتوب ٠‏ فاذا امكن هجره حتى يتوب : كان حسنا ٠‏ واذا 
كان بعض الناس اذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره اثر ذلك في انكار المذكر 
حتى يتوب او يُعزل او ينتهي الناس عن مثل ذنبه : كان في ذلك مصلحة شرعية 
اذا لم يفت المأموم الجمعة ولا الجماعة . واما اذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت 
المأموم الجمعة والجماعة : فهنا لا يترك الصلاة خلقه الا مبتدع مخالف 
ترك الصلاة حلفه مصلحة شرعية ة 

والخلاصة : ان الصلاة خلف الافضل : افضل ٠‏ فاذا امكن الانسان ان 
لا يقدم مظهرا للمنكر في الامامة : وجب عليه ذلك . لكن اذا ولاه غيره ٠‏ ولم 
يمكنه صرفه عن الامامة . او كان لا يتمكن من صرفه عن الامامة الا يشي اعظم 
ضررا من ضرر ما اظهر من المتكر . قلا يجوز دقع الفساد القليل بالفساد 
الكثير : ولا دقع اهف الضررين بحصول اعظمهما : فان الشرائم جاءت 
يتحصيل المصالح وتكميلها . وتعطيل المفاسد وتقليلها ٠.‏ بحسب الامكان . 
وتفويت الجِمّع والجماعات اعظم فسادا من الاقتداء فيهما بالامام الفاجر , لا 
سيما اذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا ٠‏ فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية 
بدون دفع تلك المفسدة . 

٠‏ : واما اذا امكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر . فهذا اولى من فعلها 
خلف القاجر . وحينئذ . فاذ! صلى خلف الفاجر من غير عذر . فهو موضع 
اجتهاد للعلماء . منهم من قال : يعيد . ومنهم من قال : لا يعيد . 

أواما الامام اذا نسي او اخطأ . ولم يعلم المآموم بحاله , قلا اعادة على 
المأموم . للحديث المتقدم » وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جِدْبٍ ناسيا , 
فاعاد الصلاة . ولم يأمر المأمومين بالاعادة , ولو علم ان امامه بعد فراغه كان 
على غير طهارة . اعاد عند ابي حذيفة: . خلافا لمالك والشافعي واحمد في الشهور 
عنه . وكذلك لو فعل الامام ما لا يسوغ عيد المأموم ٠‏ وفيه تفاصيل موضعها 
كتب الفروع . ولو علم ان امامه يصلي على غير وضوء فليس له ان يصل خلقه . 
لأنه لاعب . وليس بمصل" . 
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وقد دلت نصوص الكتاب والسّنة واجماع سلف الامة أن ولي الامر , 
وامام الصلاة . والحاكم ؛ وامير الحرب ٠‏ وعامل الصدقة : يُطاع في مواضع 
الاجتهاد ٠‏ وليس عليه ان يطيع اتباعه في موارد الاجتهاد , بل عليهم طاعته في 
ذلك 2 وترك رأيهم لرأيه قان مصلحة الجماعة والائتلاف 4 ومفسد ة الفرقة 
والاختلاف : اعظم من امر المسائل الجزئية , ولهذا لم يجِرْ للحكام ان ينقض 
بعضهم حكم بعض . والصواب المقطوع به : صحة صلاة بعض هؤلاء خلف 
بعضص . 


5 اوالحديث الذي رواه البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
«د يصلون لكم ٠‏ فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطاوا ظكم وعليهم » : نص 
غايته انه اخطأ بترك واجب اعتقد انه ليس واجبا ء أو فعلَ محظورا اعتقد انه 
ليس محظورا ٠‏ ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر ان يخالف هذا الحديث 
الصريح الصحيح يعد ان يبلغه . وهو حجة على من يُطلق من الحنفية والشافعية 
والحنيلية ان الامام اذا ترك ما يعتقد المأموم وحوبه : لم يصمح الاقتداء به !! 
فان الاجتماع والائتلاف مما يجب رعايته وترك الخلاف المفضي الى الفساد . 


وقوله م وعلى من مات منهم 5 اي : وئرى الصلاة على من مات من 
الابرار والفجار ٠‏ وان كان يستثنى من هذا العموم : البّغاة وقطاع الطريق , 
وكذا قاتل نفسه . خلافا لابي بوبسف ١‏ لا الشهيد ٠‏ خلافا لمالك والشافعي 
رحمهما الله . على ما عرف ف موضعه ٠‏ لكن الشيخ انما ساق هذا لبيان أنا لا 
نترك الصلاة على من مات من اهل البدع والفجور . لا للعموم الكلي ٠‏ ولكن 
الكلام لاهل الاسلام قسمان : اما مؤمن . واما منافق . فمن علم نقاقه : لم 
تجز الصلاة عليه والاستغفارله . ومن لم يعلم ذلك منه : صل عليه . فاذا علم 
شخص نفاق شخص : لم يصل هو عليه . وصلى عليه من لم يعلم نفاقه . وكان 
عمر رضي الله عنه لا يصلي على من لم يصل عليه حذيفة ٠‏ لأنه كان في غزوة تبوك 
قد عرف المن.. سين ٠‏ وقد نهى الله سبيحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم غن 
الصلاة على المنافقين . واخبر انه لا يغفر لهم باستغفاره ٠‏ وعلل ذلك يكقرهم 
بالله ورسوله , فمن كان مومنا بالله ورسوله : لم ينه عن الصلاة عليه . ولوكان 
له من الذنوب الاعتقادية البدعية او العملية الفجورية ماله . بل قد امره الله 
تعالى بالاستغفار للمؤمنين , فقال تعالى : 
( قاعم أنه لا إله اام واستخير لدَنِكَ وفْدوْمِينَ وَالمُؤرتِتَ ) 14/محمد . 
فالتوحيد اصل الدين.والاستغقار عام وخاصء اما العام فظاهر. كما في 
هذه الآية ٠واما‏ الخاص : فالصلاة على الميت .فما من مومن بموت الا وقد أمر 


951١8 


المؤمنون ان يصلوا عليه صلاة الجنازة . وهم مأمورون في صلاتهم عليه ان 
بدعوا له . كما روى ابو داود وابن ماجة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « اذا صليتم على الميت 
فاخلصوا له الدعاع » . 
5 و 0 . 1 ١‏ 

© قال : ( ولا عرزل احداً منهم حنة ولا نارا ) . 

ويريد بذلك انا لا نقول عن احد معين من اهل القبلة انه من اهل الجنة أو 
من أهل الثار ٠‏ الا من اخير الصادق صلى الله عليه وسلم انه من اهل الجتة , 
كالعشرة رضي الله عتهم ٠‏ وان كنا تقول - انه لا بد ان يدخل النار من اهل 
الكبائر من يشاء ا ا لحان اكع محر كديا تفاع 000 ٠‏ ولكنا 
باطنة , والحال التي يموت عليها كل شخص لا نحيط بها , لكن ترجو 
للمحسنين . ونخاف على المسيء . 

وقد بشهد بالجنة لمن شهد له المؤمنون .كما في الصحيحين انه : « من 
يخنارة + فاتدو! عليها كين : #فقال الذسى صبلى الله عليه وبستم : وجيت . 
وص ماخرى . ٠‏ فأثني_ عليها بشت فقال وجيت («( وف روابة أنه كرر 
ا ع1 : نا رسول الله : ما وحَبت ؟ فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : هذا اثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة , 
وهذا اثنيتم عليه شرآ وحدت له النار ٠‏ انتم شهداء الله في الارض » . 

وقال صل الله عليه وسلم : « قوشكون ان تعلموا اهل الحنئة من اهل 
النار . قالوا : يم يا رسول الله ؟ قال : بالثناء الحسين والثناء السيء « 
قاخبر ان ذلك مما تُعلم يه اهل الجنة واهل التان . 


© قال : ( ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق » مالم يظهر 
منهم شيء من ذلك ٠‏ ونَذْر سرائرهم الى الله تعالى ). 

لانا قد أمِرنا بالحكم بالظاهر , ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به 
علم . قال تعالى : 

( يتبج الذي عاشوا بت جتنبوأ كديرا من الظن إن بَمْضَآلهنَ إم ) ١17‏ / الحجرات . 
© قال : ( ولا نرى القتل على احد من امة محمد صلل الله عليه 
وسلم . إلا من وجب عليه السيف ) . 

ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « لا بحل دم 
امرتيء مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا ياحدى ثلاث : 
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© قال : ( ولا نرى الخروج على ائمتذا وولاة امورنا » وان 
جاروا ١‏ ولا ندعو عليهم ٠‏ ولا ننزع يدا من طاعتهم » ونرى 
طاعنهم من طاعة الله عر وجل فريضة , مالم يأمروا يمعصية » 
وندعو لهم بالصلاح والمعافاة ) . 

وذلك لقوله تعالى : 
( يكأمنا اديت خامنوا أطيعوا أشّه وأطيعوا سول وَأولالأث نكم ) 55/ النساء . 
اطاع الله . ومن عصاني فقد عصى الله . ومن بطع الامير فقد اطاعني »2 
ومن عصى الأامير فقد عصاني » . 

وعن ابي ذر رضي الله عنه » ان حليلى اوصاني ان اسمع واطيع وان 
كان عبدا حيشنيا مجدع الاطراف 7 5 

وق الصحيحين ل على ال مرع المسلم السبمع والطاعة فدما احب 
وكره . الا ان يؤمر بمعصية » فان امر بمعصية قلا سمع ولا طاعة 7 5 

وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال :« خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم , وتصلون عليهم ويصلون 
عليك, وشرار ائمتكم الذين تبغضونهم ودييغضونكم . وتلعنونهسم 
ويبلعنونكم . فقلنا : يا رسول الله ء اقلا ننايذهم بالسيف عند ذلك ؟ قال : 
ليه ٠‏ ما اقاموا فيكم الصلاة . الا من ولى عليه وال ؛ فرآه بأثني شيئًا من 
معصبة الله ٠‏ فليكره ما يأتي من معصية الله ولا بنزّع بدا من طاعة 4 

فقد دل" الكتاب والسنة على وجوب طاعة اولي الامر . ما لم بأمروا 


وتأمل قوله تعالى : ( اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ) 
كيف قال : واطيعوا الرسول , ولم يقل : واطيعوا اولي الامر منكم !! لأآن اولي 
الامر لا يفردون بالطاعة ٠‏ بل يُطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله . 


واما لزوم طاعتهم وان جاروا قلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من 


السيكات ومضاعفة الاجور , فان الله تعالى ما سلطهم علينا الا لفساد اعمالنا , 
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والجزاء من جنس العمل . فعلينا الاجتهاد بالاستغقار والتوبة واصلاح 
العمل١١)‏ . 
© قال : ( ونتبع السنة والجماعة , ؤنجتنب الشذوذ والخلاف 


٠.) والفرقة‎ 


والسنة : طريقة الرسول صل الله عليه وسلم . والجماعة : المسلمون , 
وهم الصحابة والتابعون لهم باحسان الى يوم الدين ٠‏ فاتباعهم هدى . 

وثبت في السنن الحديث الذي صححه الترمذي » عن العرياض بن سارية 
قال : وعظنا رسول الله صل الله عليه وسلم موعظة بليغة ذُرفت منها العيون . 
ووجلت منها القلوب . فقال قائل : يا رسول الله » كأآن هذه موعظة هودع ؟ 
فماذاً تعهد الينا ؟ قال : « اوصيكم بالسمع والطاعة ١‏ فانه من يعش منكم 
بعدي فسيرى اختلافا كشيرا , فعليكم يستكي وسنئة الخلفاء الراشدين 
المهدبين من بعدي'2, تمسكوا بها 2 وعضُنوا عليها بالنواجذ ٠‏ واياكم 
ومَحدّثات الامور , فان كل مدعة ضلالة » . 


وقال صلل الله عليه وسلم : « ان اهل الكتابيين افترقوا في دينهم على 
ثئنين وسيعين ملة » وأن هذه الامة ستفترق على ثلائثة وسبعين ملة . 
معدي : الاهواء » كلها في الخار الا واحدة:. وهي الجماعة » وفي رواية : 
قالوا : من هي يا رسول الله ؟ قال : « هماانا عليه واصحابي » ٠‏ قبين صلى 
الله عليه وسلم ان عامة المختلقين هالكون من الجانبين . الا اهل السنة 
والجماعة . 


وما احسن قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال : من كان 
منكم مستنا فليستن” بمن قد مات , فان الحي لا تؤمن عليه الفتنة . اولتّك 
اصحاب محمد ضصل الله عليه وسلم ٠‏ كانوا افضل هذه الامة , ابرّها قلويا , 
واعمقها علما , واقلها تكفا . قوم اختارهم الله لصحبة نبيه واقامة دينه : 
فاعرفوا لهم فضلهم . واتبعوهم ف آثارهم . وتمسكوا بما استطعتم من 
اخلاقهم ودينهم ٠‏ فانهم كانوا على الهدى المستقيم . 


١ (‏ ) هذا في الحاكم المسلم الذي يسكم بالشريعة ولكن فيه نوع ظلم . اذا جاء الى الحكم ببيعة شرعية ٠‏ 


اهل الحل والعقد واما الذي تحل قوانينه الحرام وتحرم الحلال فان هذه النصوص لا تشمله ٠‏ بل بشمله 
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© قال الحتكاوي َ)( وتنحب اهل العدل ا ٠‏ ونئمغض اهل 
وهذأ من كمال الأيمناق وتمان العدودية فأان العبادة تنخ تتضمن كمال المحبة 
ونهايتها . وكمال الذل ونهايته . فمحبة رسل الله واتبيائه وعباده المؤمنين من 
محبة الله . وان كانت المحبة لا يستحقها غيره . فغير الله يحب في الله , لا مع 
الله » فان المحب يحب ما يحب محبويه . ويبيغض ما يبغض ٠‏ ويوالي من 
يواليه ٠‏ ويعادي من يعاديه ٠‏ ويرضى لرضائه , ويغضب لغضبه » ويأمر بما يأمر 
به » وينهى عما ينهى عنه , قهو موافق لمحبويه في كل حال . والله تعالى يحب 
الملحسنين . ويحب المتقين ٠‏ وبحب التوابين , ويحب المتطهرين . وتئحن نحب من 
حبك الله . والله لا يبحب الخائتين » ولا يحب المقسدين . ولاا يحب 
المستكشيرين ونحن لا نحيهم أايضا ٠‏ وتبخصهم . موافقة له سيحاتة وتعالى . 
© قال رحمه الله : ( وفقول : م الله اعلم » فيما اشتيه علدنا 
ا ْ / 
وقال تعالى : 
فل ا حرم ريت الْمورحش ماظهر متها وما بطر وا لوثم ا 
بأنقه مالم يِتْزّلٌ به: مسلط ) وارنقيه فووا عل اقَه مالا تَعلدُوَ ) 7م الاعراف ١‏ : 
وقد امر اللة تبيّه صلى الله عليه وسلم أن يرد علم مالم يعلم اليه فقال 
تعالى 7 اذ ألما ليا ” عيب لمات والريض ) 0 


ظ اعلم دما كانوا عاملين ». 
© قال فرع الخ عل الحف.: في السفر والحضر ء كما 
جاء في الاثر ). 


على الخقين . ويفسل الرجلين . والرافضة تخالف هذه السنة 
المتواترة . 
وفي آبة الوضوء قراعتان مشهورتان :. النصب والخفض , 


»جو سا . 


الفّسل . لأن العطف على المحل انما يكون اذا كان المعنى واحدا . 


لي قال : ( والحج والجهاد ماضبان مع أولى الامر من المسلمين ء 
دَرّهم وفاجرهم »الى قدام الساعة لا ددطلهاشيء ولا ينقضها ) : 

لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر .قلا بدا من سائس يسوس 
قيهما , ويقاوم فيها هذا العدو . وهذا المعنى كما يحصل بالامام اليّر : يحصل 
بالامام الفاجر . 


© قال : ( ونؤمن بالكرام الكاتبين . فان الله قد جعلهم علينا 
حافظين ) . 
فقد قال تعالى : ( وإدْعليكئ حفظينَ دي كرام كنتبِين حت يعلموت مَاتَفْعَلُونَ ) 
١79 9٠ 00‏ /الانفطار . 
وال سبحانه + ( يقي سر لين و بده 
وقال عز وجل : ( أم يبون أن لاسمع سرهم وجوه بل ورسلنا ديهم يكتبون ) 
٠‏ / الزخرف . 


وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة 
العصر . فيصعد البه الذين كانوا قدكم . فيسالهم ‏ والله اعلم بهم : 
كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون : اتيناهم وهم يصلون ء وفارقناهم وهم 

وقد ثنت: بالنصوص المذكورة ان الملائكة تكتب القول والفعل . وكذلك 
النية , لانها فعل القلب , فدخلت في عموم ( يعلمون ما تفعلون ) . ويشهد لذلك 
قول النبي صلى الله عليه وسلم : « قال الله عز وجل : اذا هَمعبدي بسيئّة 
فلا تكتبوها عليه . فان عملها فاكتبوها عليه سيئة . واذا هد" عبدي 
بحسينة فلم يعملها فاكتيبوها له حسنة , قان عملها فاكتيوها عشرا ا 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قالت الملائكة : ذاك عبد يريد 
ان يعمل سيئة . وهو ابصر به . فقال : ارقدوه » فان عملها فاكتبوها 
بمثلها . وان تركها فاكتبوها له حسنة » انما تركها من جرائي » . خرجاهما 
في الصحيحين . واللفظ لمسلم . 


20 به 


© قال : ( ودومن بملك الموت , الموكل يقيض ارواح العالمين ) . 
ففقد قال معالى 
( يوق صكم نقذ تنك البى زطق يا ب يكذ ) ١1/السجدة‏ . 
ولا تعارض هذه الآيبه قوله تعالى 
( عت إذا جه أمصكع الث تنه نل يقر ) 1١‏ الانعام 
ولا قوله تعالى: ( أل يتوق الأنفس حينَ موتبا ولت ل عت فى مامه فَيلكالي تَنَئ 
عليها أَلْموتٌ ريسل الأنرع إزت أجل م ) 7 8/ الزمر . 
لآن ملك الموت ينولى قبضها واستخراجها . 7 ثم تأخذها منه ملائكة 
وحكمه وأمره ال و م هيم 


© قال ابو جعفر : ( وبعذاب القبر لمن كان له اهلا ,وسؤال مذكر 
وذكير في قبره عن ربه ودينه ونميه ٠‏ على ما جاءت به الأخبار عن 
رسبول الله صلى الله عليه وسلمح . وعن الصحابة رضوان الله 
عليهم . والقبر روضة من رياض الحنة . او حفرة من حفر 
الديران 

ومصداق ذلك ما رواه البخاري رحمه الله عن انس رضي الله عنه ان 


رسول الله صلى الله عليه وسيلم قبل ١‏ العبد اذا وضع في قبره وذو لي وم 
اصحايه حتى انه ليسمع قر بعالهم : اناه ملكا اه فمقولان له 
كنت تقول ف هذا الرجل محمد الله عليه وسلم ؟ فيقول : اشهد انه 
عبدالله ورسولة فدقال : انظر الى مقعدك من التار ابدتئك الله يه مقعدا من 
الجنة . قال الدب بي صلى الله عليه وسلم : فبراهما جميعا وام الكفر- او 
المثافق ب ف "ول" : لا ادري ٠‏ كنت اقول ما مقول الناس . : لا دردت” 
0 بيع تخرت عار ون كدي قفري وي إدنيه ا 

وقال قتادة روغ لقا آنة يقتسم له ق يزه 

وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه 
وسلم انه مر بقيرين معذيان ٠‏ فقال : انهما ليعذيان ٠‏ وما يعذيان في 
كبير . اما احدهما فكان لا يستتر مزر البول . ٠‏ واما الآخر فكان دمشي 
بالتميمة الج ارج م 1 دوا مو جا مي لبر 2 
ماحدة ٠‏ فقالوا : با رسول الله نح صفعت هذا ؟ فقال : لعله أن تُخفف 
متهما ما لح بيدسا 4 اه 

وقد تواترت الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب 
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والايمان يه . ولا يتكلم عن كيقيته , اذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا 
بل تعاد الروح اليه اعادة غير الاعادة المألوفة في الدنيا . 


وليس السوال في القير للروح وحدها . كما قال إبن حزم وغيره » وافسد 
منه قول من قال : انه للبدن بلا روح ٠‏ والاحاديث الصحيحة ترد القولين , 
وكذلك عذاب القبر يكون للنقس والبدن جميعا ٠‏ باتفاق اهل السنة والجماعة , 
تتعم النفس وتعذب مقردة عن البدن ومتعطلة يه . 

واعلم ان عذاب اعد و 0 اليرزخ ٠‏ فكل من مات وهو مستحق 
للعذاب : اله نصيب منه ٠‏ قن او لماية يقير , اكلته السباع او احترق حتى صار 
رمادا ونسف في الهواء . او صلب او غرق في البحر . وصل الى روحه ويدنه من 
العذاب مايصل الى المقبور ٠‏ وما ورد من اجلاسه واختلاف اضلاعه ونحو ذلك 
فيجب ان يقهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده عن غير غلو ولا تقصير , 
فلا مُحَمْل كلامه ما لا يحتمله ٠‏ ولا بقصر يه عن مراد ما قصده من الهدى 
والبيان . فكم حصل باهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن 
الصواب ما لا يعلمه الا الله . بل سوء القهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة 
وضلالة نشأت في الاسلام ٠‏ وهو اصل كل خطأ في الفروع والاصول ولا سيما 
ان اضيف اليه سوء القصد , والله المستعان 


قالحاصل : ان الدّور ثلاث : دار الدنيا . ودار البرزخ , ودار القرار 
وقد جعل الله لكل دار احكاما تخصها . وركب هذا الانسان من بدن وتقس ». 
قيورهم . صار الحكم والتعيم والعذاب على الارواح والاجساد جميعا . فاذا 
تأملت هذا المعنى حق التأمل : ظهر لك ان كون القير روضة من رياض الجنة أو 
حفرة من حفر النار : مطابق للعقل . وانه حق لا مرية فيه ٠‏ ويذلك يتميز 
المؤمنون بالغيب من غيرهم . 

ويجب ان يُعلم ان النار التي في القبر والنعيم ليست من جنس نار الدنيا 
ولا نعيمها لحر ا باو ف و ا ا 
بل اعجب من هذا ان ح الرداق تذفن أعدهها ال حت صاسة 0 
من النار . وهذا في روضة من رياض الجنة ٠‏ لا يصل من هذا الى جاره شيء من 


اط 5ت 


حر نأره ٠‏ ولا من هذا الى جاره شيء من نغيمه . وقدرة الله اوسع من ذلك 
واعجب ٠‏ ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما ٠‏ وقد ارانا الله في 
ا : : اطالعة وغييه عن غيره . ولى اطلع الله على ذلك العباد كلهم 
عن النبي صل اله عليه وسلم ٠‏ لولا ان لا تّدافنوا لدعوتٌ الله ان يسمعكم 
من عذاب القدر » 
وهل يدوم عذاب القبر او ينقطع ؟ 
جوابه : أنه نوعان ا ا 1 
١‏ ألشار يعرضولت طبه عدوا وعَشيا يوم نَقُومُ المَاءه أدخلوا ءال فرْعَوْنَ أَمَدُ الْمَدَابٍ ) 
7/غافر . 
الغار فمحظر الى مقعده فيها حنى تقوم الساعة 44 ه» روأه الامام احفق 0 
والنوع الثاني : أنه مدة نم ينقطع . وهو عذاب بعض العصاة الذين 
خفت جرائمهم . 
وقد اختلف فى م مُستقرٌ الارواح ما بين الموت الى قيام الساعة ٠‏ وبت-شخصس 
من مجموع الادلهة ان 3 اعظم تفاوت ٠‏ قمتها : ارواح 
في اعلى عليين . في الملا الاعلى ٠‏ وهي ارواح الانبياء صلوات الله غليهم 
وسلامه . وهم متفاوتون قي متازلهم . ومتها ارواح َي حواصل 0 
لي ا الجنة لدّين عليه كما مس احم 
عن عبد الله ين ححش ١ ١‏ ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال : يا رسول الله : مالي ان قتلت في سبيل الله * قال : الجنة . فلما وَلَى 
قال : الا الدّدن ؛ سارّني به جبريل أنها » . 
قال فيه رسول الله صل الله عليه وسلم مكية اي 210 
الحنة , . ومنهم من يكون محبوسا في قبره . ومنهم من يكون في الارض ٠‏ 
ومنها ارواح تكون في تور الرّناة والزواني موارواح ضور الدم سد ره ولهم 
الحجارة . كل ذلك تشهد له السنة . والله اعلم . 
وأما الشهداء فقد قال الله تعالى فيهم : 
( وا مين لذن لوا ف سيم لله أموانا ةم 65/أآل عمران. 


#ا» ١‏ -ه 


وه , حياة اختصوا بها , فان الله تعالى جعل ارواحهم في اجواف طير 
خضر . كما في حديث ابن عباس انه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« لما اصيب اخوانكم يعني يوم احد جعل الله ارواحهم في اجواف طير 
خضر ء ترد انهار الجنة , وتأكل من ثمارها ء وتاوي الى قناديل من ذهب 
مظللة في ظل العرش » .رواه الامام احمد وابوداود ٠‏ وبمعناه حديث آخر عن 
عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم . 
© قال الطحاوي : ( ونؤمن بالبعث وجزاء الاعمال يوم القيامة , 
والعرض والحساب ٠»‏ وقراءة الكتاب , والثواب والعقاب / 
والصراط والميزان ) . 

لأن الايمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة . والعقل والفطر 
السليمة , فاجين الله سبحانه في كتابه العزيز عنه . واقام الدليل عليه . ورد على 
المذكرين ء في غالب سور القرآن . وذلك ان الايمان بالرب عام في بني آدم ٠‏ وهو 
فطري . بخلاف الايمان باليوم الآخر . فان منكريه كثيرون . ومحمد صلى الله 
عليه وسلم لما كان خاتم الانبياء » وكان قد بعث عند اقتراب الساعة ٠‏ بين 
تفصيل الآخرة بياناً لا يوجد في شيء من كتب الانبياء . 

والقرآن بين معاد النفس عند الموت ٠‏ ومعاد البدن عند القيامة الكبرى . 
وزعم الفلاسفة ان الانبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم لم يخيروا بالآخرة , 
وقد كذبوا فان القرآن ذكر معرفة الانبياء بالآخرة , واولهم آدم عليه السلام , 
اذ قال له ريه : '( مَالَ إهرطوا. بعضحكم لبعض عَدَوْ ولحكم فى الأرض مستقر ومتتح إل حين ) 

8 ؟/الاعراف . 
وقال ابراهيم عليه السلام : 
( وال اطمع أن يعفر خطيكتى يوم ال ) 8 / الشعراء . 


وقال موسى. عليه السلام : ( وَاسكَيْب لَنا ف _ هذه الانيًا حَة و الآنسَّ ) 


171/الاعراف / 
وقول الطحاوي 7 وحجزاء الاعمال »اهو من قوله تعالى : 


ار الى سرس مرا - 


( زا يما حكانوا يسَلُونَ ) /١0/‏ السجدة . 


سق 
5 5 1 ال جميمم ص عير تر مير جب جتن الاق صم سي صن صياعى جمد بر ع صارصس 
وقوله تعالى : ( من جاء بالحسنة قله خيرمنها ومرن جاء بالسيئة 


فَلَايجْرَى الدِينَ عملُوأ السيَكَات لاما حكانوا يَمْمَلُونَ ) 84 / القصص. 
وقوله # والعرض والحساب 4 وقراءة الكتاب 4 والثواب والعقاب ») هق 
من قوله تعالى : ' 


- ر» و لد 


دج الوقنارج والكلك الشنة نيتساج انق بق جه وبق :ا 
فوقهم يومد ذ أده جه موميية تعرضون لاق متو ةج كَأمًا من أو قكتبم. بيحينهء 007 
كر وأ كتنيية :5ج إل منت الى ملت حابية ) 06ب /٠‏ الحاقة 
ودوى البخاري رحمه الله ني صحيحه عن عائشة ٠‏ أن التبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « ليس احد يُحاسّب يوم القيامة الا هلك . فقلت :دا رسول 
الله : الدس قد قال الله تعالى : فاما من أوتيّ كتابّه بيمينه فسوف يِحاسّب 
حسانا سر ؟فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 : 
ولدس احد يُناقش الحساب يوم القيام إلا معزب 0 - يعدي أنه لو ناقش 
حسابه لعبيده لعذبهم وهو غير ظالم لهم ؛ ولكنه' تعالى يعفو ويصفح . 
وقوله « والصراط » اي ونؤمن بالصراط ٠‏ وهو جسر على جهنم . اذا 
انتهى الناس يعد مفارقتهم مكان الموقف الى الظلمة التي دون الصصراط ؛ كما 
قالت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل : « اين 2 
النالس يوم تَبدل الارض غير الآرض والسموات ؟ فقال : هم في الظلمة دون 
الجسر » 
وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين 2 ويتخلفون عنهم . 
ويسيقهم المؤمتون . ويحال بينهم يسور يمنعهم من الوصول اليهم . 
واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى . ( وان منكم 
الا واردها ) مأ هو ؟ 
والاظهر والاقوى انه المرور على الصراط . قال تعالى ' 
( م نى الذي أنْمَوأوكدْر فشي فيا جنا ) 1/7/مريم . 
وق يي نه صلى الله عليه وسلم قال : « والذي نفسي بيده : ل.. 
تلج النانَ احدٌ بابيعٌ تحت الشجرة . قالت حفصة : فقلت يا رسول إلله : 
1 : وان منكم الا واردها ؟ فقال الم تسمعيه قال : ثم 
الذين اثقوا ونذر الظالمين فبها جئيًا م .ء 
اشار صلى الله عليه ووسلم الى ان ورود النار لا يستلزم دخولها ؛ وان 
النجاة من الشر لا تستلزم حصوله . بل تستلزم انعقاد سببه , قمن طليه أعداوٌه 
ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال نجاه الله منهم ؛ ولهذا قال تعالى : ( ولما جاء 
اهرنا نجنتا هودا ) وقال : (١قلَما‏ حاء اهرذا نحينا صالها )قال ' ( ولاتحاء 
امونا نجينا شعيبا ) ولم يكن العذاب اصابهم , ولكن اصاب غيرهم . ولولا ما 
خصهم الله به من اسباب النجاة لاصابهم ما أصاب اولك . وكذلك حال الوارد 
قي النار » يمرون فوقها على الصراط . ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظال مين 
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وقوله : « والميزان » اي ونؤمن بالميزان . قال , تعالى . 


) تشع انموازنت القضط لِيَوم القيئمة فلا تظل نفس ميعا وإن صكان مْقَالٌ حبة تل 
تحردل اتنا با وَكَق ينا حرييف. ) 27 /الانبياء . 


وقال فعالى : 
( قن كَعلَتَ موزيته, كَولدبكَ هم المتيخرن ١ت‏ 5 ومن قت 


موازيله, اولك الْدينَ حروا أنفهم فى ا "' 3:31 /١١‏ المؤمنون. 

قال القرطبي : قال العلماء : اذا انقضى الحساب كان بعده وزن 
الاعمال . لأن الوزن للجزاء ٠‏ فينيغي ان يكون يعد المحاسبية . قان المجحاسيية 
لتقرير الاعمال . والوزن لاظهار مقاديرها . ليكون الجزاء بحسيها . 

والذدي دلت عليه السّنة . ان ميزان الاعمال له كفتان حسيتان 
مشاهدتان ٠‏ وان العامل يوزن مع عمله . ويشهد له ما روى البخاري عن ابي 
هزيرة عن النبى كبل الله عليه وسللم كال )2 انه لياني الرجل العظيم 
السمين يوم القيامة لا يرن" عند الله حناح بعوضة . قال : اقراأوا ان 
شئتم : فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا » . 

وروى الامام احمد عن ابن مسعود انه كان يجني سواكا من الاراك ٠‏ 
وكان دقيق الساقين . فجعلت الريح تكفؤه . فضحك القوم منه فقال سيول 
الله صلى الله عليه وسلم : « مم تضحكون ؟ قالوا ع : من دقة 
ساقيه . فقال : والذي نفسي بيده لهما اثقل في الميزان من أحد 4 اء 

وقد وردت الاحاديث ايضا يوزن الاعمال انفسها .كما في صحيح مسلم 
عن ابي مالك الاشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الطهور 
د كد : والحمد لله نماذ الممزان م 


”» كلمنان حفدفنان على اللسان » حدينيتان الى الرحمن ٠‏ تقيلتان ف الميزان ا 
سيحان الله وبحمده . سرحان الله العظيم 5 
فلا يكتفت الى ملحد معاند يقول : الاعمال اعراض لا تقبل الوزن » وانما 
يقيل الوؤن” الاجسام !! فان الله يقلب الاعراض احساما . كما تقدم : 
فعلينا الايمان بالغيب . كما اخيرنا الصادق صنى الله عليه وسلم من 
غير زيادة ولا نقصان 
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© قال الأامامح ابو جعفر الطحاوي : ( والجنة والنار مخلوقتان ٠‏ 
لا تفئيان ابدا ولا تبيدان “كان الله تعالى خلق الجنة والنار قبل 
الخلق . ولق لهما اهلا ٠‏ فمّن شاء منهم الى الجنة فضلا منه ١‏ 
ومن شاء منهم. الى النار عدلا منه اللا 
وصائر الى ما خَلِق له ٠‏ والخير والشر مقدّران لى على العداد ) . 
اما قوله «٠‏ والجنة والنار مخلوقتان ٠‏ فاتفق اهل السنة على ان الجنة 
والنار مخلوقتان موجودتان الآن . ولم يزل على ذلك اهل السنة , حتى نبغت 
دابغة من المعتزلة والقدرية . فائكرت ذلك . وقالت بل ينشئهما الله يوم 
القيامة '' وحملهم على ذلك اصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يقعله 
الله . وانه ينيغي ان يفعل كذا . ولا ينبغي ان يقعل كذا '' وقاسوه على خلقه في 
اقعالهم . فهم مشبهة في الافعال . ودخل التجهم فيهم ٠‏ قفصاروا مع ذلك 
معطلة . وقالوا خلق الجنة قبل الجزاء عيّث ' لانها د كس نجلل نينا 
متطاولة '' فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها 
للرب تعابى . وحرفوا النصوص عن مواضعها . وضللوا من خالف شريعتهم 
فمن نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة ( أعدت للمتقين ) وعن 
النار ( اعدت للكافرين ) 
وقال تعالى 
( .فد ركاه زْلهً اتزئ حي عند سدرة ألسبى ب سده حه ماوق ) 35 /١0‏ النجم 
وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى . ورأى عندها جنة 
المأوى ا ا ٠‏ في حديث انس رضي الله عنه في قصة الاسعراء . 
وي آخره  ٠‏ ثم انطلق بي جبرائيل حتى اتى سدرة المنتهى ٠‏ فغشيها 
و . قال : ثم دخلت الجنة . قفاذا هي حنابذ اللؤلؤ . 
واذا ترابها المسك ٠‏ 

ا أنوااكم تتا دونه .وكن. كانت مكلوق 
الآن لوجب اضطرارا ان تقفى يوم القيامة وان يهلك كل من فيها ويموت . لقوله 
تعالى ( كل شيء هالك الا وجهه ) وقد قال تعالى عن امراة فرعون انها قالت 
( رب اس لي عندك بيتا في الحنة ) قالجوان انكم أن اردتم تقولكم انها الآن 
معدومة بمدزلة النفح في الصور وقيام النأسر من القبور . فهدا.اطل . يرده ما 





تقدم من الادلة وامثالها مما لم يدكر وار اردتم انها لم يكمل تحلق جميع ما 
اعد الله فيها لاهلها وامهالا يرال الله تُحدث فيها شيا بعد نتيء وادا دخلها ' 


المؤمتنون احدث اللة فيها عند دحولهم امورا احرى قهدا حق لا يمن رده . 


١ ١ 


وادلتكم هذه انما تدل على هذا القدر . واما احتجاجكم بقوله تعالى : ( كل شيء 
هالك الا وجهه ) فائيتم سوء فهمكم معنى الآية ٠‏ واحتجاجكم بها على عدم 
وموت اهلهما فلم توفقوا 00 اخواتكة لفهم معني الآن" ٠‏ وانما فق لذلك 
والهلاك ٠‏ هالك » والجنة 0 لا للفناء . وكذا العرش , فانه 
سقف الحتة :, والنصوص محكمة دالة على بقاء الجنة وعلى بقاء النار ايضا 3 
ا وقوله : « لا تفنيان ابد! ولا تبيدان » : هذا قول جمهور الائمة من 
السشلف والخُلف . وقال بيقاء الجنة وقال يقناء النان جماعة من السلف 
والحلف 1 ل 0 بوقال نام الجن 
هن التابعين لهع باحسان #ولاهن اكنة السلمت اهل انسح رو 
يه . وصاحوا به 8 


قاما ابدية الجنة :وانها لا فد ولا تبيد ؛ فهذا مما يُعلم بالضرورة ان 

قال تعالى : ( مث عن لقت من تقد ) 4 /ص 

وقال سبحاته : ( كلها دآ وظلهًا ) 55/ الرعد . 

والادله من السنة على أبدية الجنة ودوامها كتيرة ٠‏ كقوله صلى أ١اه‏ ء 
وسلم : « ففادي مناد :نا اهل الجنة : ان لكم ان تصحُوا قلا تسقمر .ار 


و انني 


تشدوا فلا تهرموا ابدا . وان تحيوا فلا تموتوا ابدا » . 
الجنة منقول عن عمر ٠‏ وأبن مسعود ا 2 
وغيرهم ٠‏ قالوا : والثنار موجب غضيبه ٠‏ والجنة موحجب رحمنه ؛ وقد قال صلى 
الله عليه وبسلم » ا ا فهو عنده فوق العرش : 
العداب اله عذاب يوم عغلي واليم ؛ وعقيم ولح يخبر ولا في موضع واحد عن 
نيعت كل كوه ) فلا بذ أن كته رمت و لد د . فلو بقوا في العذاب ا 
الى غاية : لم تسعهم رحمته . وليس في حكمة احكم الحاكمين ؛ ان يخلق خلة) 
يعذيهم ابد الآباد . واما. انه يخلق خلقا ينعم اليهم ويحسن اليهم نعيما سرمدا 
فمن مقتضى الحكمة . قالوا : وما ورد من الخلود فيها وعدم الخروج ا كله حق 


لآ ١»‏ ب 


لا نزاع فيه. . وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية » وانما يخرج 
متها في حال بقائها اهل التوحيد ٠‏ فقرق بين من يخرج من الحبس وهو حيس 
على حاله ٠‏ وبين من يبطل حبسه بخراب الحيس . 
ومن ادلة القائلين ببقائها وعدم فنائها قوله : (-ولهم عذاب مقيم ) 
( خالدين فيها ابدا ) . وقد دلت السنة أنه يخرج من النار من قال : لا اله الا 
الله . واحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار ؛ وان هذا 
وقول الطحاوي « وخلق لهما اهلا » هو من قوله تعا1, 
( ولد دَرأْنَا جهنم كثيرا من آبلْنَ الإ ) الاعراف . 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم 0 ان الله خلق للحنة اهلا ٠‏ خلقهم 
لها وهم في اصلاب آبائهم ٠‏ وخلق للنار اهلا ل و0 
آمائهم و2 ٠‏ روأه مسلم وابو داود 1 
واما قوله : « فمّن شاء منهم الى الجنة فضلا منه ٠‏ ومن شاء منهم الى 
ل ص ع رار حي ا 
يَنتؤيتا ش. سيت يع تاباك فقا زلا ) /طه . 


وك قا ا م عض اص سن مراص له لاس رس مد ميس ا 5 


اس لحرن نم لمكت ارق رشترا ع لعب ) ا 


.وهو سيحانه المعطي المانع . لا مانع لما اعطى . ولا معطي لما مع لكن 
اذا عر على الانسان بالايمان والعمل الصالح فلا يمنعه موجب ذلك اصلا ٠‏ بل 
نحطية من الكواب: والقوي .ها لا عن رات ولا اذن سمعت ٠.‏ وحيث منعه ذلك 
قلانتقاء سييه وهو العمل اام ٠‏ ولا ردب انه يهدى من يشاء » ويضل من 
يشاء . لكن" ذلك كله حكمة منه وعدل ٠‏ فمنعه للاسباب التي هي الاعمال 
الصالحة من حكمته وعدله . واما المسببات يعد ؤجود اسبايها قلا يمنعها بحال 
اذالم تكن اسبابا غير صالحة , اما لفساد في العمل , واما لسبب يعارض موجبه 
ومقتضاه ٠‏ فيكون ذلك لعدم المقتضى , اولوجود المانع ٠‏ واذا كان منعه وعقويته 
من عدم الايمان والعمل الصالح ٠‏ وهولم يعط ذلك ايتلاء وابتداء الا حكمة منه 
وعدلا .قله الحمد في الحالين ؛ وهو المحمود على كل حال ؛ كل عطاء مثه قخيل , 
وكل عقوية منه عدل . فان الله تعالى حكيم يضع الاشياء في مواضعها التي 
تصلم لها . كما قال تعالى . 


- ١!» ل‎ 


( وَإِذَا جََْهُم ءايه الوا فى مؤسن حي نؤْق مثلم آأوق رَسُلُ الل الله غم حَيْتْ تعمل رسالقة ) 
8 /الانعام . 
© قال الطحاوي : ( الاستطاعة النتى يجب بها الفعل من نحو 
التوفيق الذي لا يجوز ان يوصف المخلوق به : تكون مع 
الفعل . واما الاستطاعة من جهة الصحة والوسّع . والتمكن 
وسلامة الآلات » فهى قبل الفعل . وبها بتعلق الخطاب , وهو كما 
0 5-8 و 
قال تعالى : لا يكلف الله نفساً الا وؤسعها ) . 
الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع الفاظ متقاربية ٠‏ وتتقسم 
الاستطاعة الى قسمين . كما ذكره الشيخ رحمه الله . وهو قول عامة اهل 
السنة . وهو الوسط . وقالت القدّرية والمعتزلة » لا تكون القدرة الا قبل الفعل , 
وقابلهم طائقة من اهل السنة ققالوا لا تكون الا مع الفعل . 
والذي قاله عامة اهل السنة ان للعبد قدرةٌ هي مناط الامر والنهى . 
وهذه قد تكون قيله ٠‏ لا يجب ان تكون معه والقدرة التي بها الفعل لا بد ان 
تكون مع القعل . لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة . 
وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع والتمكن ووسلامة الآلات ققد 
( مكو تل الناس 'ِجُ ابي م الماع إلَبه سكا ) 47/ آل ...الا 
فاوجب الحج على المستطيع فلولم يستطع الا من حج : لم يكر لأ ٠.‏ قر 
وجب الا على من حج . ولم يعاقب احدا على ترك الحع » وهذا خلاف اكوم 
بالضرورة من دين الاسلام . 
وكذا قوله تعالى : ( فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ) والمراد منه 
واما شيوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة . فقد ذكروا فريها قوله 
تعالى : ( ما مكانوا ستطيعوت اسيم وَمَاكاوا يضرو ) 7١‏ /هود . 
والمراد في هذه الآية:: نقي حقيقة القدرة , لا نفي الاسباب والآلات ٠‏ 
لأنها كانت ثابتة . 00 
وكذلك قول صاحب موسى ٠:‏ 
( إنك لى تستطيع مى صَيرا ) 1177/ الكهف . 


اذ المراد . حقيقة قدرة الصبر . لا أسباب الصبر وألاته مان تلك كاءت ثابتة له . 


4# ؟ 


والقدرية يقولون ان اقدار الله للمؤمن والكافن سواء ولا يقولون : ١‏ 
الطاعة “وقد بنفسة وج القضية . كالوالد ا و 
ديفا + ل ل ل الطريق . 


متفقون على ان ن للهعق غيده الطيع نعم دينية 0-0 ٠‏ واأنه 
اعانه على الطاعة اعانة لم يعن بها الكافر ٠‏ كما قال تعالى : 


( وللكن الله حبب اليك اومن وريه فى قلربك وصكره 
م هقر اسح ص بور ار اال صرس ا 7 5 
إليك الكمر والفسوقٌ والعصيان ولك هم آلرشضدون ) 7 / الحجرات ٍ 
وقال تعالى 
( فن يرد لله أن مبديه, شرت مدر إلبنكم ومن يرد أن يضلهر ا 1 ضَيْعا 


عرص كلل 


حر-ما صكا نا يصعد فى المآ حذالك حمل لله آلرِجْسعَلَ الذيت. لَا يَؤْمُِونَ ) 6 /١‏ الانعام. 


© قال ادو حجعفر رحمه الله : ( وافعال العباد هي خلق الله 
وكسبٌ من العباد ) . 


وقال الشارح القاضي ابن ابي العز الاذرّعي . اختلف الناس في افعال 
العباد الاختيارية . فزعمت الجبرية ‏ ورئيسهم الجهم بن صفوان ‏ أن 
التدبير في اقعال الخلق كلها لله. تعالى . وهى كلها اضطرارية . كحركات 
المرتعش ,٠‏ والعروق النابضة . وحركات الاشجار . واضافتها الى الخلق مجاز . 
م ا ا 0 ! وقابلتهم 


لا تع “لها بخلق الله لها ؛:وااحظفوا فيها بندهة :: ان الله يقدر على افعال العباد 
ام لا <٠‏ 


وقال اهل الحق : اقعال العباد بها صاروا مطيعين وعصأة .2 وهي 
مخلوقة لله تعالى ٠‏ والحق سبحانه وتعالى منقرد بخلق المخلوقات . لا خالق لها 
سواه . فالجبرية غلوا في اثبات القدر ٠‏ فنقوا صنع العبد اصلا . كما عملت 
المشيهة في اثبات الصفات . فشبهوا . والقرية كقاة القدّر جعلوا العباد خالقين 
مع الله دعالى ٠‏ ولهذا كانوا 0غ مجوس هذه الامة » بل اردآأ من المجوس » من 
يث ان المجوس اثبتوا خالقين . وهم اثبتوا خالقين !! وهدى الله المؤمنين اهل 
السنة لما اختلفوا فيه من الحق باذنه ٠‏ والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم » 
فكل دليل صحيح تقيمه الجُكرية قانما يدل على ان الله خالق كل شيء ٠‏ وانه على 
كل شىء قدير . وان اقعال العباد من جملة مخلوقاته . وانه ما شاء الله كان وما 


نسي # 8 لاه 
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لم يشا لم يكن وله يدل على ان العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مختار ٠‏ 
وان . حركاته الاختيارية بمنزلة حركة المركعش وهيوب الرياح . وكل دلدل يقدمة 
القدّري فاتما يدل على ان العبد فاعل لقعله حقيقة . وانه مرية له مشتا له 
حقيقة”: وان اضافته ونسبته اليه أاضافة حق ٠‏ ولا يدل على أنه غبر مقدور لله 
تعالى واته واقع يغير مشيئته وقدرته . فاذا ضممت ما مع كل طائقة منهما من 
الحق الى حق الاخرى : فانما يدل ذلك على ما دل" عليه القرآن وسائر كتب الله 
المنزلة . من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون من الاعيان والافعال . 
وان العباد فاعلون لافعالهم حقيقة . وانهم يستوجبون عليها المدح والذم . 
تصبزق ععقة نفننا . وبضيق هذا المختصر عن ذكر ادلة القريقين . ولكنها 
تتكاقاً , تتساقط , حدر اس ار كو إل 0 
أذكرٌ شيئًا مما اسكدل”به كل من الفريقين .ثم أبن انه لايدل على ما اسندلة عليه 
من الياطل . 
قمما استدلت يه الجيرية : قوله تغالى : 


عر صر سسب دا ل سسب يس #سضصا ب عر ص مير 


) وما رميت إذ رمت وتاحسكن آله رمن ) 7 الانفال . 

فتقى ألله عن نبيه الرمي وومةه سيك قدل على أنه لا صنع 
للعبد . قالوا ا قر تب على الاعمال . بدليل قوله صلى الله عليه 
وسلم : « لن يدخل 0 . قالوا : ولا انت فا رسول الله ؟ 
قال : ولا أنأأاى إلهء ان يتغمدني الله برحمة منه وفضل » 8 

ومما استدل به القدرية : قوله تعالى : 

( فَتبَارَك الله أحمَن انلقن ) /١5‏ المؤمنون . 
قالوا : والجزاء مرتب على الاعمال ترتب العوض , كما قال تعالى : 
( ونأك ْلَه الى أورتتموها ما كنم تَعْمَلُونَ ) "/ز/ الزخرف . 

فآماها استدلت به الجبرية من قوله تعالى : وما رميت اذ رميت . فهو 
دليل عليهم اح ال و ا الو ٠‏ بقوله : أذ 
رهميتث » فعلم ١‏ ن المضشت” غير المنفي 4 وذلك 7 ن الرمي له ابتداء وانتهاء 0 
فابتد أوّه : الحذقف ٠‏ وانتهاوّه : الاصابة ٠‏ وكل متهما يسمى رميأ ٠‏ فالمعتى 
حينيك والله تعالى اعلم : وما اصيت ان حذفت ولكن الله اصاب والا فطزره” 
قولهم : وما صليت اذ صليت ولكن الله صلى وما صمت أذ صمت ت 20 وقفساد هذا 
ظاهر . 


- »و ب 


واما ترتيب الجزاء على الاعمال فقد ضلت فيه الجيرية والقدرية وهشدى 
الله أهل السدة .وله الحمد والمئة ٠‏ فان الباء التي في النفبي غير الباء التي في 
الإئنيات فالمنفي في قوله صل الله عليه وسلم : لن بدخل الجنة أحد بعمله : باء 
5 وهى أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل الجنة . كما زعمت المعتزلة 
ن العامل يستحق دخول الجنة على ريه بعمله ؛ بل ذلك برحمة الله وفضله . 
ل : بما كنتم تعملون : باء السيب , اي يسبب عملكم , 
والله تعالى خالق الاسباب والمسببات . قرجع الكل الى محض فضل الله 
ورحمنه . 


واما استدلال المعتزلة بقوله تعالى : ( فتبارك الله احسن الخالقين ) 
فمعنى الآية : احسن المصورين المقدرين ٠‏ و « الخلق » يذكر ويراد به 
التقدير . وهو المراد هنا , بدليل قوله تعالى : ( الله خالق كل شيء ) اي الله 
خالق كل شيء مخلوق ٠‏ قد خلق اقعال العباد في عموم « كل » . 

واعلم انه لا منافاة بين كون العبد مُحْدِنَاً لفعله , وكون هذا الاحداث 
يحب وجوده بمشيئة الله تعالى ٠‏ كما قال تعالى : 

) ونفس وما سوئها دي فالممها فُجورها وتَقُوها ) و8/ الشمس . 

ففيها اثبات للقدر بقوله : فألهمها . واثبات لفعل العيد باضافة الفجور 
والتقوى الى نفسه ٠‏ ليعلم انها هي الفاجرة والمتقية . 

ا اكد #ر 7 2600 ان وم 

وهذه شبهة اخرى من شبه القوم التي فرقتهم . بل مزقتهم كل ممرق 
وهي : انهم قالوا كيف يستقى ألشت عر فولكم بأن الله يعني الملفي عل 
ذنويهم وهى خلقها فيهم ؟ فاين العدل في تعذيبهم على ما هى خالقه وفاعله 
فيهم ؟. 

وهذا السؤال لم يزل مطروقا على السنة الناس . وكل منهم يتكلم في 
جوايه بحسب علمه ومعرفته ٠‏ وعنه تفرقت بهم الطرق . فطائفة اخرجت 
افعالهم عن قدرة الله تعالى « وطائقة انكرت التعليل وبسدت باب السوال 4 
وطائفة التزمت الجبر وان الله يعذبهم على ما لا يقدرون عليه . 

والجواب الصحيح ان ثُقال : أن ما يبتلى به العبد من الذنوب 
الوجودية .وان كانت خلقا لله تعالى ‏ فهي عقوية له على ذنوب قبلها ٠‏ فالذنب 
يكسب الذنب , ومن عقاب السيئة : السيئة”بعدّها , فالذنوب كالامراض يورث 
بعضها بعضا . ببقى ان يقال : فالكلام في الذنب الاول الجالب لما بعده من 
الذنوب ؟ 


ليا ا هس 


و 
يقال : هو عقوية ايضا على عدم قعل ما خلق له وفطر عليه . قان الله 
سيحانه خلقه لعبادته وحده لا شريك له . وفطره على محبته وتأليهه والانابة 
اليه . كما قال تعالى . | 
( َه وَجْهَكَ لبن حَنيمًا فظرَتٌ لم ال ىكطَرَاكْسَ عل ) /٠٠١‏ الروم . 
فلما لم يفعل ما خُلق له وفطر عليه , من محبة الله وعبوديته : عوقب على 
ذلك بان زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي ٠‏ فانه صادف قلبأ خاليا 


لا 


( ميمت لفو أي جه إلاعاقة نم الخميت ) 47 و45 /ص . 

والاخلاص : خلوص القلب من تاليه ما سوى الله تعالى ٠‏ فخلص لله . 
فلم يتمكن منه الشيطان . وأما اذا صادقه قارغا من ذلك : تمكن منه بحسب 
فراغه 2 فيكون جعله مذنيا مسيئًا في هذه الحال : عقوية له على عدم 
الاخلاص ,. وهي محض العدل . 
© قال الامام : ( ولم يكلفهم الله تعالى الا ما يطبيقون » ولا 
يطيقون الا ما كلفهم.وهو تفسبسير: لاحول رلاقوة الابالله 
نقول : لا حيلة لاحد ء ولا تحوّل لأحد ء ولا حركة لاحد عن 
معصبية الله الابمعونة الله »ولا قوة لأحد على اقامة طاعة الله 
والثيات عليها الا بتوفيق الله » وكل شيء يجري بمشيئة الله 
تعالى وعلمه وقضائه وقدرته ,. غليت مشيتتة المشيئات” كلها : 
وعكست ارادتّه الارادات كلها , وغلب قضاؤه الحيل كلها . يفعل 
ما يشاء ء وهو غير ظالم ابدا ء « لا مسأل عما يفعل وهم 
تسالون “اه 
. وذلك لقوله تعالى : ( لا يكلق الله نفسا الا وسعها ) ولا يلزم قوله تعالى 
للملامكة انبيتوني باسماء هؤلاء ) مع عدم علمهم بذلك, لأنه ليس بتكليف 4 
بل هو خطاب تعجيز . 

وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى : ( رينا ولا تُحمُلنا ما لا طاقة لنا 
به ) قال ابن الانباري : اي لا تحملنا ما يثقل علينا اداؤه وان كنا مطيقين له على 
تجشم وتكمل مكروه . قال : فخاطب العرب على حسب ما تعقل , فان الرجل 
بكر وه ما اطيق النظر اليك , وهو مطيق لذلك . لكنه يثقل 


١»‏ ب 


وقوله ٠‏ ولا يطيقون الا ما كلفهم به » الى آخر كلامه . اي ولا 
يطيقون الا ما اقدرهم عليه . وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق . لا التي 
من جهة الصحة والوسع والتمكن وبسلامة الآلات . و « لا حول ولا قوة إلا 
بالله » . دليل على اثبات القدر . وقد فسسرها الشيخ بعدها . ولكن في كلام 
الشيخ اشكال : فان التكليف لا يستعمل يمعتى الاقدار , وانما يستعمل بمعنى 
الامر والنهي ٠‏ وهو قال «٠:‏ لا يكلفهم الما يطيقون ولا يطيقون الا ما كلفهم » 
وظاهره انه يرجع الى معنى وأاحد .ولا يصح ذلك ' لأنهم بطيقون فوق ما كلفهم 
به . لكنه سيحانه يريد بعباده الشسر والتخقيف كما قال تعالى : 
( بربداش بحكم انير ولاي ريد بك لمر ) /١4.‏ البقرة . 
وقال تعالى : ( برِيذامه أن يخَتَنَ عو ) 58؟/ النساء . 
فلو زاد فيما كلفنا به لاطقناه , ولكنه تفضل علينا ورحمتا وحخفف عنا . 
التوفيق لا من جهة التمكن وسلامة الآلات ٠‏ لكن في العبارة قلق فتامله . 
وقوله 3 وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره 0 3 فرفك 
بقضائه : القضاء الكوني , لا الشرعي . قان القضاء يكون كونيا وشرعيا ». 
وكذلك الارادة والامر . والاذن والكتاب ٠‏ والحكم والتحريم والكلمات ٠‏ ونحو 
ذلك . اما القضاء الكوني ففي قوله تعالى : 
( اهن سَبع تان ف )17 /,فصلت . 
والقضاء الديني الشرعي في قوله تعالى : 
( وقضن ريك أَلَا مدو ليه ) 57 / الاسراء . 
واما الادذن الكوني ففي قوله تعالى : 
( وناهم بضَارِينَ بدء من أعد إلا يإذْن اسه ) /١١*‏ البقرة . 
والاذن الشرعي في قوله تعالى : ' 
( كم بن مو ةم را مئاق ) | الحشر . 
واما الكتاب الكوني ففي وله تعالى : 
سس | الرمامس لس ع مس كام وام ب 1 © ع ضام مما وس مس اس 5 
( وما يعمر من مصمر ولا ينقه من عمرهة إلا في كتنب بات ذَلِكَ علَالله سير ) ١١‏ /قاطر . 
وااكتاب الشرعي الديني في قوله تعالى : 
( يكايها الذي ءامأ كيب عَلَبِكُم السام ) /١147‏ البقرة . 
اهنا ١!‏ الكوني قف قوله مها 
20000 
( كال رب حم بِآلحَق وربنا الرعان المستعان عل ماتصفون ) ١١1‏ / الانبياء . 


4 ؟ ١‏ يسن 


والحكم الشرعي في قوله تعالى 


عط 


١ الممتحنة‎ /٠١ ) بتر‎ ( 


واما التحريم الكوني ففي قوله تعالى 
( كَل َب عيطي رين هيت فى الأرض ) 51 / المائدة . 
حرمت علرسكم الميمة الم يكم الحتزر ) ؟/ المائدة . 

© قال ايو حعقر رحمه الله : ( وف دعاء الاحباء وصدقاتهم 
منفعة للاموات ) . 

اذ قد اتفق اهل السنة ان الاموات ينتفعون من سعي الاحياء بامرين 
أحدهما : مات تسيب اليه الميت في حياته . والثاني : دعاء المسلمين واستقفارهم 
له . والصدقة والحج على نزاع فيما يصل من ثواب الحج . فعن محمد بن 
الحسن الشيباني صاحب ابي حنيقة 2 انما يصل الى الميت ثواب النفقة 4 
والحج للجاج 2 وعند عامةه العلماء 1 تواب الحج للمحجوج عنةه وهضوق 
الطبديم . 
فذهب ابى حنيقة واحمد وجمهور السلف الى وصولها . والمشهور من مذهب 
الشافعي ومالك : عدم وصولها 5 
والقياس الصحيح . اما الكتاب فقال تعالى : 

( وان ج1وس بعدجم مولن ربنا ْنَا ولإغواينا لين معنا بالإبمن ) /٠١‏ الحشر . 

فاثنى عليهم باستغقارهم للمومنين قبلهم . فدل على انتفاعهم باستغفار 
الاحياء . 

وقد دل على انتفاع اميت بالدعاع : اجماع الامة على الدعاعء قٍِ صادة 
الحنازة . وكدلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم ٠‏ كما في صحيح مسلم من حديث 
خرحوا الى المقادسر ان دقولوا : السلام عليكد اهل الديان من المؤمنين 
والمسلمين ٠‏ وانا ان شاء الله بكم لاحقون ‏ نسال الله انا ولكم العافية » . 


و 


عنها » فهل ينفعها ان تصدقت عنها ؟ قال : نعم . قال : فاني أشهدك ان 


525 00 


حائطي : المخرافٌ : صدقة عنها » . 


وسلم قال . « من مات وعليه صيام : صام عنه ولئه » . 


واما وصول ثواب الحج .فقي صحيح البخاري :« ان امراة من جُهينة 
حا الى النني كيل الله عليه وسلع فقالت : ان أمي نذوت ان تحج حتى 
ماتت فلم تحج ٠‏ أفاحج عنها ؟ قال : حجي عنها » أرأيت لو كان على امك 
دين ١‏ أكنت قاضئته ؟ اقضوا الله ٠‏ فالله احق بالوفاء » . 

واجمع المسلمون على ان قضاء الدين يُسقطه من ذمة الميت ولو كان من 
اجنبي ومن غير تركته ,» وقد دل على ذلك حديث أبي قتادة ٠.‏ حيث ضمِن 
بردت عليه جلدته » وكل ذلك جار على قواعد الشرع , وهو محض القياس » 
فان الثواب حق العامل ؛ فاذا وهبه لاخيه المسلم لم يمنع من ذلك . 


وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها 
من العبادات البدنية . يوضحه : ان الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية ٠‏ 
وقد نص الشارع على وصول ثوابه الى الميت . فكيف بالقراءة التي هي عمل 
ونية ؟ 
وقد استشكل البعض وصول هذه الانواع من الثواب ٠‏ وذلك يسبب قوله 
تعالى ( وان ليس للانسان الااما سعى ) وقد اجاب العلماء باجوية » اصحها 
جوابان 
فترحموا عليه . واهدوا له ثواب الطاعات ٠‏ فكان ذلك اثر سعيه . 
الثاني . ان القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره ٠‏ وانما نفى ملكه 
لخبر سحعيه » وسعي غيره ملك لساعيه فان شاء ان ييذله لغيره »وأن شاء ان 
..! استئجار قوم يقرأوى القرآن ويهدونه للميت قهذا لم يفعله احد من 
السلف ولا امربه احد من ائمة الدين .ولا رخص فيه , والاستتئجار عن نفس 
التلاوة ...ير جائز بلا خلاف . وانما اختلقوا في جواز الاستتجار لتعليم ونحوه ٠‏ 
قاذا !ا ى لمن يقرا القرآن ويتعلمه ويعلمه معونة لاهل القرآن على ذلك : كان 
هذام حنس الصدقة عنه , فيجوز . وفي كتاب الاختيار : لو اوصى بان يُعطى 
شىء مر اله لمن يقرأ القرآن على قبره . فالوصية باطلة ٠‏ لأنه في معنى الاجرة . 
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ودكر الزاهدى في الغنية انه لو اوقف وقفا على من يقرا القران عند قدره . 
فالتعيين باطل 

واما قراءة القرآن واهداوّها له طوعا بغر اجرة فهذا يصل اليه 0 
يصل تواب الحج والصوم . فأان قيل ذالم يكن مغروف وي السلعه . 
ارشدهم النبي صل الله عليه وسلم اليه . فالجواب 00 
معترقا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء . قيل له ما الفرق بين ذلك وبين 
وصول ثواب قراءة القرآن * وليس كون السلف لم يفعلوه حجة في عدم 
الوصول . ومن اين لا هذا النفي العام ؟فان قيل فرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ارشدهم الى الصوم والحج والصدقة . دون القراءة . قيل هو صل الله 
عليه وسلم لم ييتدئهم بذلك . بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهم ٠‏ فهذا سأله 
عن الحج عن ميته فاذن له فيه . وهذا سأله عن الصوم عنه قاذن له فيه . ولم 
يمنعهم ممأ سوى ذلك 

ومن .قال ان الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده ‏ ياعتبار سماعه كلام 
الله قهذا لم يصح عن احد من الائمة المشهورين . واختلف العلماء في قراءة 
القرآن عند القيور على ثلاثة اقوال هل تكره . ام لا يأس بها وقت الدفن , 
وتكرة يده “قفن قال يكراهديا كأبي حنيقة ومالك وأحمد ف رواية ب 
قالوا لأنه محدّث لم ترد به السنة ٠‏ والقراءة تشبه الصلاة . والصلاة عند 
القيور منهي عنها . فكذلك القراءة . ومن قال لا بأس بها كمحمد بن الحسن 
الشيباني واحمد في رواية أستدلوا يما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه انه 
اوصى ان يُقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها . ونقل ايضا 
عن يعض المهاجرين قراءة سورة البقرة . ومن قال لا بأس بها وقت الدفن 
فقط ‏ وهو رواية عن احمد ‏ اخذ بما تقل عن ابن عمر ويعض المهاجرين 
واما بعد ذلك . كالذين يتناويون القبر للقراءة عنده . قهذا مكروه ٠‏ فانه لم تأت 
به السنة . ولم ينقل عن احد من السلف مثل ذلك اصلا ٠‏ وهذا القول لعله اقوى 
من غيره ٠‏ لما فيه من التوفيق بين الدليلين . 
© قال : ( والله تعالى يستحيب الدعوات ٠‏ وبقضي الحاحات ) . 

وذلك ف قوله الله تعالى ( نال ربك اذعوق سيب لَكْر ) :1 /غافر 

وقوله سبحاته ( وَإدَامَآدَعبَادىف عق قن تَرِيٌِ أب دَمَوَة لاع إذَادن ) 

0 

والذي عليه اكثر الخلق من المسلمين وسائر اهل الملل ان الدعاء من 
اقوى الاسباب في جلب المنافع ودفع المضار . وقد م الكفار انهم 
اذا م:سهم الضر في البحر دَعُوا الله مخلصين له الدين 


١4 " 


واجابة الله لدعاء العيد . مسلما كان او كافرا ٠‏ من جنس رزقه لهم , 
وهو مما توجيه الريوبية للعبد مطلقا , ثم قد يكون ذلك فتئة في حقه ومضرة 
عليه ٠‏ اذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك . 

قال ابن عقيل : قد ندب الله تعالى الى الدعاء وفي ذلك معان 

اولها : الوجود . فان من ليس بموجود لا يدعى . 

الثاني : الغنى ٠‏ قان الفقير لا يُدعى . 

الثالث : السمع ٠‏ قان الاصم لا يدعى . 

الرابع : الكرم ٠‏ فان البخيل لا يدعى . 

الخامس : الرحمة . فان القاسي لا يُدعى . 

السادس : القدرة . فان العاجز لا يُدعى . 


والرب سبحانه هو الذي حرّك العبد الى دعائه , فهذا الخير منه » وتمامه 
عليه ٠‏ كما قال عمر رضي الله عنه : « اني لا احمل هم الاجابة . وانما احمل 
همأ الدعاء . ولكن اذا الهمتٌ الدعاء فان الاجابة معه » . 
وعلى هذا قول الله تعالى : 
( يدير لاس مِنْ السمَاء إل الأرض م بل يترج اله ف يور كان مداه ألق سن هنا تَعذوتَ ) 
6/ السجدة 3 
قاخير سيحاته أنه ببندىء فنك فير الامر , ٠‏ ثم بهل اليه الامر الذي 
فادرا قالله سبحاته هو الذي يقذف في قلب العبد حركة الدعاء اللا 
للخبر لدي منطية ا ,كما و العمل والثوات فهو الذي وفق العيك الود جم 
2701 ا 00000 الله قلا ُحطى 0 
اى معطى غير ما سأل ؟ 
َه 
وقد أجيب عنه باجوية ٠‏ فيها اجوبة محققة : 
منها : ان اجابة دعاء السؤال اعم من اعطاء المسؤول . كما فسره النبي 
صلى الله عليه وبسلم في قوله خا هن رحل يدعو الله بدغوه ليس فيها انم 
ولا قطيعة رحم الا اعطاه بها احدى ثلاث خصال : اماا! ن يُعَجّلدعوقه ٠‏ 
سو لت م ا ل . قالوا : 
رسول الله ٠‏ اذن ذكثر . قال : الله أكشّر » . رواه احمد بنحو هذا 0 
واصئلة لصحت .تسل + 


"ا ١‏ سد 


ومنها : ان الدعاء سبب مقتض لنيل المطلوب . والسيب له شروط 
وموانع . قاذا حصلت شروطه وانتفت موائعه : حصل المطلوب . والا فلا 
يحصل ذلك المطلوب . بل قد يحصل غيره » وهكذا سائر الكلمات الطيبات من 
الاذكار المأثورة المعلّق عليها جلت منافم” او دقع مضار ٠‏ فان الكلمات بمنزلة 
الآلة في يد الفاعل . تختلف باختلاف قوته وما مُعينها . وقد يعارضها مانع من 
الموائع ٠‏ ونصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر من هذا الباب : وكثيرا 
ما نجد ادعية“دعا بها قوم فاستجيب لهم ٠‏ ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة 
صاحبه واقباله على الله ٠‏ اي حسنة تقدمت منه ٠‏ جعل الله سبحانه اجابة دعوته 
شكر الحسنة . أو صادف وقت اجابة . وتحى ذلك . فاجييت دعوته . فيظن ان 
السر في ذلك الدعاء . فيالحذه مجردا عن تلك الامور التي قارنته من ذلك 
الد كي : 


© قال الطحاوي : ( ويملك كل شيء ٠‏ ولا دملكةه شيء ولا غنى 
عن الله تعالى طَرّفة عين ء ومن استغنى عن الله طرفة عيبن فقد 
كفر وصار من اهل الخثن . والله يغضب ويرضى ٠,٠‏ كاحد من 
الورى ) . 0 [ 

والحين : الهلاك 0 ٍ 

ومذهب السلقف وسائر الائّمة : اثيات صفقة الغقضب 4 والرضا : 
والعداوة . والولاية . والحب , والبغض ٠؛‏ وتحو ذلك من الصفات التي ورد بها 
الكتاب والسنة . ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائّقة بالله تعالى . 

قال تعالى : 

( لَقَدَوضىَقه اومن إذْيبَايمُوَكَ مت التْجَرَة ) /١16‏ الفتح . 

وقال سبحانه : ( وغضب آهَّه طَيْهِ وَتَمَنَهُ ) 937/ النسماء . 

وفي قول الشيخ رحمه الله : « لا كآاحد من الورى » : نفي التشييه . 

ولا قال ا الرضا : أرادة الاحسان ٠‏ والغضب : ارادة الانتقام فان 
هذا نفي للصفة . ْ 

ويقال لمن تأول الغضب والرضا بارادة الاحسان : لم تأولث ذلك ؟ قلا بد 
ان يقول لآ الغضب : غليان دم القلب . والرضا : الميل والشهوة ٠‏ وذلك لا 
الغقضب ٠‏ ويقال له ايضا : وكذلك الارادة والمشيئة فينا ٠‏ وهي ميل الحي الى 
الشيء او الى ما يلائمه ويناسيه . فان الحي منا لا يريد الا ما يجلب له منفعة او 


ع 98 سه 


اك عده 0 7 وهو متاح الى ما فرمده ومفتقر اليه 4 يرد اد بوجوده « 
ميو اققات حجان 00 :ا جاز ذاك 6 5 أمتتغ هذأ م ذاك . 


فان قالوا : الارادة التي يوصف الله بها مخالفة للارادة التى يوصف بها 
العبد . وان كان كل منهما حقيقة حقيقة ؛ قيل له : ققل : ان الغضب والرضا الذي 
توصيف الله به مخالف لما يوضق.ية العبد ,وان كان كل منهما حضيقة :قات! 
كان ما يقوله في الارادة يمكن ان يقال في هذه الصفات : لم يتعين التأويل ٠‏ بل 
تعالى وصفاته بلا موجب ,» فان صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب : 
حرام ولا يكون المويجب للصرف ما دل عليه عقله . أذ العقول مختلفة فك © 
يقول : ان عقله كله على خلاف ما يقوله الآخر . 


وهذا الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله تعالى . لامتناع 
مسمى ذلك في المخلوق ٠‏ فانه لابد ان يثبت شيئًا لله تعالى على خلاف ما يعهده » 
حتى في صفة الوجود » فان وجود العبد كما يليق به ٠‏ ووجود الباري تعالى كما 
يليق به » فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم , ووجود المخلوق لا يستحيل عليه 
العدم . وما سمى به الرب نقفسه وينتفى به مخلوقاته . مثل الحي ؛ والعليم ؛ 
والقدير . اوسمى يه بعضٌ صفاته . كالغضب والرضا ٠‏ وسمى به بعض صفات 
عباده : فنحن نعقل بقلوينا معاني هذه الاسماء في حق الله تعالى ٠‏ وانه حق 
ايت موجوة الو ا كيه 0 المعنى لا يوجد في 
الخارج مشتركا , اذ المعنى المشترك الكلي لا يوجد مة مشتركا الا في الاذهان . ولا 
ا الا معينا مختصا ٠‏ فيثبت في كل متهما كما يليق به : 


© قال ابو جعفر اروس اساي سل ال ا ال 
وسظلم ٠‏ ولا تقَرّط في حب اح منهم ؛ ٠‏ ولا نتبراً من احد منهم 2 
ونبغض من يبغضهم » وبغير الخير يذكرهم ٠‏ ولا نذكرهم الا 
بخير » وحبهم : دين وايمان واحسان ؛ ويُغضهم : كفر ونفاق 
وطغيان ) . 

وذلك لأن الله تعالى اثنى على الصحابة هو ورسوله ورضي عنهم »2 
ووعدهم الحسنى كما قال تعالى 000 
) والسليقون أ لا ولون مرب المهشخرين والأنصا وَالدي, البعرهم بإحسلن رضى أشّه عنسم ٠‏ ضرأ 


2- ع ام ة مج مر 


ونه وأعد لمم جلت د تر تتا الأنبثر فين فيا بدا دك الْمُوز العَظم ) ٠/التوية‏ . 
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وقال تعالى : 0 
( محمد رسول لَه الذي معدب أَشدآ4 عل الكَفَار رعناء بينم نه رَكُمَاسجدًا ) 74/ الفتح . 
وفي الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال . كان بين خالد 
ابن الوليد ويين عبد الرجمن بن عوف شيء . فسَبه خالد ٠‏ فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « لا تسِيُوا احدآ من إصحابي » فان احدكم لو انفق مثل 
رم ا 0" 0 0ه جاهء ' 
أحَد_ذهباً ما ادرك مد احدرهم ولا نتصيقه » . فنهى من له صحبة اخرى ان 
يسب من له صحبة اولى ٠‏ وهذا حال خالد الذي اسلم قبل قتح مكة » فكيف حال 
واما ما مُرزوى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « اصحابي 
كالنجوم ٠‏ بايهم اقتديتم : اهتديتم » فهو حديث ضعيف لا يصح ٠‏ وليس هو في 
كتب الحديث المعتمدة . ٠‏ 
وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر , ان النبي صل الله عليه وسلم قال : 
« لايدخل النار احدٌ بِايِعٌَ تحت الشجرة » . 
ولقد صدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في وصفهم ٠‏ حيث قال : 
« ان الله نظر في قلوب العباد . فوجد قلب محمد لير قلوب العباد » فاصطقاه 
وسلم . فوجد قلوب ' اصحايه خير قلوب العباد , فجعلهم وزراء ثبيه » . 
وقول الطحاوي : « ويغضهم كفر ونفاق » تقدم الكلام في تكقير اهل 
البدع ‏ وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما انزل 
الله فاولئك هم الكافرون ) . 
3 9ه ل 
© قال الطحاوي : ( ونثبت الخلاقة بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اولة لابي بكر الصِدّيق رضي الله عنه » تفضيلاً له 
وتقديمآ على جحمبمع الامة ) . 
لكن اختلف اهل السنة في جلافة الصديق رضي الله عنه : هل كانت 
انها ثيتت بالنص الحقفي والاشارة ٠‏ ومنهم عن قال : بالتحص الجلي . وذهب 
والدليل على اثباتها يالنص اخبار : 5 
من ذلك ما اسنده البخاري عن جَبير بن مطعم قال ع« اكت امراة النسي>” 
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صلى الله عليه وسئم ٠‏ فامرها ان ترجع اليه . قالت : أرأيت ان حئت افلم 
أحدك ؟ ‏ كانها تريد الموت قال : ان لم تجديني فاقي ابا بكر » . وذكرله 
سباق آخر .2 واحاديث آخر : وذلك نص على امامته . 

وحديث حذيفة بن اليمان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« اقتدوا با لمدّين امن بعدي : ابي بكر وعمر » . رواه اهل السذن . 

وق 'الضحيحين عن عائشة رضي الله هدها وعن ايده ل 
فقال ادعي ل اياك واحاد حقى اكتب لابي بكر كتايا ثم قال : يابى الله 


وال مسلمون” ال ادا دسكر 7 5 
واحاديث تقديمه في السلاة مشهورة معروفة . وهو يقول : « شُروا ادا" 
بكر فليُصلٍ ‏ بالنلتن 4 اه 


وفي الصحيح انه صلى الله عليه وسلم قال على مذبره : « لو كني مُتجِد 
من اهل الارض خليلاً لاتخذت ابا بكر خليلا ل 1 
سَدّت » الا خوخة ابي بكر » . 


واإحتج من قال : لم يستخلف ؛ بالخير المأثور ٠‏ عن عبد الله ين عمر , 
عن عمر , رضي الله عنهما ٠‏ انه قال : « ! ن أستخلف فقد استخلف من هو خير 
مني ٠‏ يعني ابا بكر . د وأ الا استخلف فلم ينتعا من نو خر فض » يعني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم , يا : فعرفت أنه حين ذكر رسول الله 


والظاهر والله اعله 0 المراد انه لم يستخلف بعهد مكتوب ٠‏ وخر 

كتب عهدا لكتبه لابي بكر ٠‏ بل قد اراد كتابته ثم تركه وقال : « يابى الله” 

والمسلمون الا ادا دكن » فكان هذا ابلغ من مجرد العهد ٠‏ فان النبي صلى الله ' 

عليه وسلم دل المسلمين على استخلاق ابي بكر . وارشدهم اليه بأمور متعددة 

من اقواله وافعاله » واخبر بخلافته اخبار راض بذلك ٠‏ حامدٍ له ٠‏ فلو كان 
التعيين مما يشتبه على الامة لبينه بيانا قاطعا للعُذر . 


وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « ان الله 
بعثني اليكم , ٠‏ فقلدم : كذدت ٠‏ وقال ابو بكر : صَدق ٠‏ وواساني بنفسه 
0 


© قال الطحاوي : ( ثم لكُمرٌ بن الخطابأ رضي الله عنه ) . 


١4‏ ب 


0 6 ياابت | .هن خير خب الناس بعد رسو 
ا 538 ال اه 


دريره ‏ فتكتقه الناش ايدعون ويُثنون ساي ناي ٠‏ قبل ان رفع د 
علي فترخام على عمر وقال ما حلفت احدا احبب ليان القى الله“بمثل عمله 
ذل :واتم الله ان كن لان ' ن يجعلك الله مع صاحبّيك ٠‏ وذلك اني كنت اكثر 
ودخلت انا وابو بكر وعمر » وخرجت” انا وابو بكر وعمر « ا كنت 
لأرجو ‏ أو لأاظن" ب ان يجعلك الله معهما . 

وفي الصحيحين عن التبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « ايه يا ابن 
و ل ال ا نوت َم إلا سلك فاه 
غير فجك » 
© قال : ( ثم لعثمان رضي الله عنه ) . 
[' اي : ويّثبت الخلافة بعد عمر لعثمان رضي الله عنهما . وقد ساق 
لعثمان » في صحيحه 0 أن أسردها كما رواها بسنده عن عمرو بن 
وقف عل ذيفة بن اليمان وعتمان دن لحشيف ٠‏ فقال : كيف فعلتما ؟ اتخافان 
ان اتكونا قد حكملتما الأرضْن ها لا تطنق ؟ 

قالا حملناها امرا هي له مطيقة . ما فيها كبي فضل . 

قال. ' اتكلراة ان تكونا حجلته) الوكين هالا خطيق . 

قالا لا . 

فقال عمر لئن سلمني الله لأَدَعَنَ ارامل اهل العراق لا يحُكّجّن الى رجل 


بعدى ابدا 


١ ثم‎ - 


قال عمرو بن ميمون : فما أتت عليه الا اربعة حتى اصيب؛ . 


قال : اني لقائم ما بيني ويينه الا عبد الله بن غياس عدا اصيب , وكان 
اذا مرابين الصفين قال : استووا » حتى اذا لميرٌّفيهن"خللا تقدم فكبّر . وريما 
الناس ٠‏ قما هو الا أن كبر فسمعته يقول : قتلني - او اكلني - الكلب . حين 
اطلهنه» حتى طعن ثلاثة عشر رجلا ٠.هأت‏ منهم سبعة”»؛ فلما رأى ذلك رجل من 
المسلمين . طرح عليه برنسا فلما ظن العلج انه مأخوذ : ذَكّر نفسه . وتناول 
نواحي المسجد قانهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر . وهم يقولون 
انصرفوا قال : يا أبن عباس : أنظر من قتلني ؟ 

فجال ساعة كُمْ جاء فقال : غلام المغيرة . 

قال : الصئع ؟ 


قال : قاتله الله , لقد أمرث به معروفا ! الحمد لله الذي لم يجعل منيتي 
بيد رجل يدّعي الاسلام » قد كنت انت وابوكَ تحبان ان تكثر العلوج بالمدينة ‏ 
وكان العباس اكثرهم رقيقا ‏ فقال : ان شنْتَ فعلت ؟ اي : ان شئت قتلنا : 
قال : كذبت ؛ يعدما تكلموا بلسانكم . وصلوا قيلتكم » وحجوا حجكم ؟ 

فاحتمل الى بيته ٠‏ فانطلقنا معه ٠‏ وكأنْ" الناسَ لم تصبهم مصيبة قبل 
بومئذ , فقائل يقول : لا بأس ١‏ وقائل يقول : اخاف عليه ٠‏ فأتي بنبيذ فشريه , 
فخرج من جوفه ٠‏ ثم أتي بلبن فشريه . فخرج من جوفه » فعرفوا أنه ميت ٠‏ 
فدخلنا عليه . وجاء الناس يثئون عليه ٠‏ وجاء رجل شاب فقال : أبشير يا امير 
الاسلام ما قد علمت . ثم وليت فعدلت . ثم شهادة . 5 

قال : وددت أن ذلك كفاف . لا علي”ولا لي '. 


فلما ادبن اذا إزاره يمس الارض ٠‏ قال : ردوا عل الغلام ‏ قال :يا ابن 
اخي : ارفع ثويك ء فانه ابقى لثويك ٠‏ واتقى لريك . يا عبد الله بن عمر : انظر 
ما عل من الدين ؟: 

فحسيوة 0 قو حدوهة ستة وثمانين القا أو نحوه ٠.‏ 
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قال إن وق له مال آل عمر قادَّه من اموالهم , والا فسّل" في بني عدي بن 
كعب اي وام الس جاو ان 
أمير المؤمنين 4 فاني 0 الوه للمؤمنين اميرا 4 موقل بيستاذن عم دن 
الخطاب ان يدفن مع صاحبيه : 


ب "كر 


'فسلم واستاذن“ . ثم دخل عليها ٠‏ فوجدها قاعدة تبكي . فقال يقرأ 
عليك عمن بن الخطاب السلام . ويستآذن ان يدفن مع صاحبيه 3 


فقالت : كنت أريده لتفسي ٠‏ ولأوثرن” به اليوم على نفسي . 
قلما أقبل” . قيل ٠‏ هذا عبدالله بن عمر قد جاء . 

قال : ارقعوني . 

فاسنده رجل اليه . 

قال : ما لديك ؟ 


قال : الذي تحب يا يو ' أَذِسْتُ . 

قال . الحمد لله ه ما كان شي هم" الي" من ذلك . قاذا انا قضيت 
00 . ثم سدّم فقل 01 فانن ازنت لي فاد خلوني 4 

وان ردتني ردوني الى مقاير المسلمين . 
و 

وجاءعت ام المؤمنين حفصة ' والنساء يسترنها ‏ فلما رأيناها ' قمنا , 

قولجت عليه , فيكت عنده ساعة , واستاذن الرجال ٠‏ فولجت 1 الهم , 
2 


قال :ما اجد احق بهذا الامرمن هؤلاء التفر ‏ او الرهط ‏ الذين توفي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى عنهم راض , فسمّى علي » وعثمان , 
والزيير . وطلحة وسعدأ ٠‏ وعيد الرحمن . وقال : يشهدكم عبد الله بن عمر , 
ولس له من الامر شيء هي التعزية له . قان اصابت الامارة سعدا فهو 
ذاك والا فليستجن به ايكم ما امر فاني لم اعزله من عجز ولا خيانة . وقال 
اوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الاولين ان يعرف لهم حقهم ٠‏ ويحقظ لهم 
اخرمتهم ٠‏ واوصيه بالاتصار خيرا 4 الذين تيووًا الدار والايمان من قبلهم . ان 
"#يقبل من محسنهم ٠‏ وان مُعفى عن مسيئهم ٠‏ واوصيه ياهل الامصار خيرا , 
قانهم ردء الاسلام . وجباة الاموال . وغيظ العدو ٠‏ وار. لا يأحذ متهم الا 
فضلهم” ٠‏ عن رضاهم : واوصيه بالاعراب. خيرا ٠‏ قانهم اصل العرب . وهادة ' 
الاسام ١‏ ن مبأخذ من حواة شي اموالهم 0 عرا لى فقراتهم ٠‏ وأوصيه يذمة الله 


١م.‎ 


و ان يوق لهم بعهدهم . وان يقاتل من ورائهم ٠‏ ولا يكلفوا الا 
قدهم 


فلما قيض : حرجنا به . فانطلقنا نمثي » فسلم عبد الله بن عمر . قال 
9 عمر بن الخطاب . 


لت : ادخلوه . 
١‏ 00 1 0 #2 5 3 
دحل ٠‏ فوضع هتالك مع صاحبيه . فلما فرغ من دفنه : اجتمع هؤلاء 
الرهط . فقال عبد الرحمن : اجعلوا امركم الى ثلاثة منكم . 
قال الزيير : قد جعلت امري الى على . 7 
فقال طلحة : قد جعلت امري الى عثمان . 


فقال عبد الرخمن ‏ : ايكما كد من هذا الأمز التصفلة اليه ؟ والله عليه 
والاسلام.لينظرن” افضلهم في نفسه . 


فاسكت الشيخان . 
فقال عيد الرحمن : افتجعلونه الي ؟ والله على ان لا آلو عن افضلكم , 
قفالا كعم . 


وسلم . والقم في الاسلام ما قد علمت » ل ار ا لاد دولك + 
ارت عكمات لسوت ولتطيفن: : 1 

ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك . 

فلما اخذ الميثاق قال : ارفع يدك يا عثمان ٠‏ فبايعه , فبايع له علي ٠‏ وولج 
اهل الدان فبأبعوم 5 

وروى البخاري ايضا عن خحُميد بن عبد الرحمن بن عوف : ان المشوّر بن 

مُخرمة اخبره : ان الرهط الذين ولاهم عمر اجتمعوا فتشاوروا , فقال لهم 
عند الركفين : لست بالذي أنافسكم عن هذا الامر . ولكنكم ان شئتم اخترت 
لكم منكم 9 

فجعلوا ذلك الى عبد الرحمن ٠‏ قلما ولُوا عبد الرحمن أمرهم ‏ قمال الناس 
على عبد الرحمن . حتى ما ارى احدا من الناس يتبع اولك الرهط ولا يطأ 


عقبه ‏ ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي ٠‏ حتى اذا كانت تلك 
الليلة التي اصبحنا فيها فبايعنا عثمان . 

قال المسوّر بن مُخرمة . طرقني عبد الرحمن بعد هَجِع من الليل » فضرب 
الباب حتى استيقظت . فقال : اراك نائما ! قوالله ما اكتحلت هذه الثلاث يكبير 
.. نوم , انطلق فادع لزي وسعدا . ظ 

فدعوتهما له . فشاورهما . ثم دعاني . فقال ' ادع لي عليا . فدعوته , 
فناجاه حتى ابهارٌ الليل . ثم قام علي من عنده وهو على طمع ٠‏ وقد كان 
عبد الرحمن يخشى من علي شيئًا . ثم قال ادع لي عثمان ٠‏ فدعوته » فناجاه 
حتى فرّق بينهما المؤذن بالصبمح . فلما صلى الناس الصيح ٠‏ واجتمع اولئك 
الرهط عند المثير » فارسل الى من كان حاضرا من المهاجرين والانصار ٠‏ وارسل 
الى امراء الاجناد . وكانوا وافوا تلك الحّجّة مع عمر . فلما اجتمعوا : تشهّد 
عبد الرحمن ثم قال اما بعد .ياعلي ائي قد نظرت في امر الناس ٠‏ فلم ارهم 
يعدلون بعثمان , فلا تجعلن على نفسك سبيلا . فقال ابايعك على سنة الله 
اوْرْسَوله والخليفقين من بعده . قبايعه عبد الرحمن ٠.‏ وبايعه الناس . والمهاجرون 
والانصار . وامراء الاجناد , والمسلمون . 

ومن فضائل عثمان رضي الله عنه الخاصة : كونه حْتّن رسول الله صلى 

وفي صحيم مسلم عن عائشة قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مضطجعا في بيته » كاشفا عن فخذيه ‏ او ساقيه ‏ فاستاذن ابو 
.بكر ٠‏ فاذن له وهو على تلك الحال ٠‏ فتحدث . ثم استاذن عمر , فاذن له 
وهو كذلك ؛ فتحدث . ثم استاذن عثمان ٠‏ فجلس رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ وسوى ثيابه , فدخل فتحدث » فلما خرج قالت عائشة : دخل 
ابوبكرفلم تهتش له ولم تباله , ثم دخل عمرفلم تهتش ولم تّباله » ثم دخل 
عثمان فجلستة وسويت ثيابك ؟ فقال : الا استحي من رجحل تستحي منه 

4 ه» 


. © قال : ( ثم لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه ) . 
اي : ودبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي الله عنه ,لما تل ويايع الناس 
عليا : صار اماما حقا واجب الطاعة . وهو الخليفة في زمانه خلافة نبوة . كما 


قال النء الله عليه وسلم . « خلافة الندوة ثلاثون سنة , 
و وسلم لنبوة تلاثون سنة , ثم يؤتي الله 


» #©ن و عد 


وكانت خلاقة ابي بكر الصديق سنتين وثلاثة اشهر وخلافة عمر عشر 
سنين ونصفا . وخلافة عثمان اثنتي عشر سنة وخلافة علي اربع سنين وتسعة 
اشهر . واول ملوك المسلمين : معاوية . لكنه انما صار اماما حقا لما فرّضْ اليه 
الحسن بن علي رضي الله عنها الخلافة . فان الحسن رضي الله عنه بايعه اهل 
العراق بعد موت أديه , ذم بعد سقة اشهر فوؤض الامر الى معاوية بية » وظهر صدق 
قول النبي صلى الله عليه وسلم : 
« ان أددني هذا سيد , وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من 
١‏ لمسلمين » . 

فالخلافة نيتت نبتت لامير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه بعد عثمان 
رضي )2 الله عنه بمبايعة الصحابة سوى معاوية معاهل الشام ٠‏ والحق مع 
علي رضي ألله عنه فان عثمان رضي الله عنه لا قتل © كثر الكذب والاقتراء عل 
ا عل ٠‏ وعخلمت الشيهة عند من لم يعرف الحال . وقويت الشهوة ف 
نفوس ذوي الاهواء والاغراض ٠‏ ممن بعدت داره من اهل الشام ٠‏ وكان في 
عسكر علي رضي الله عنه ‏ من اولك الطغاة الخوارج #الدين ادلو .عثمان .. 
من لم يُعرف بعينه ؛ ومن تنتصرله قبيلته » ومن لم يقم عليه حجة ححجة بما فعله , 
ومن في قليه نقاق لم يتعكن من اظهاره كله ٠‏ ورأى طلحة”ين غبيد الله والزييد بن 
الفواع رحى الله عذهما + انه أن لم ف يُنتصر للشهيد المظلوم ويُقمع اهل الفساد 
والعدوان والا استوجبوا غضب الله وعقابه , فجرت فتنة الجَّمّل على غير اختيار 
من علي ولا من طلحة والزيي. وائما اثارها المفسدون بغير اختيار السابقين ٠‏ 
ثم جرت فتنة عصسقين لرأي ٠‏ “وهو ان اهل الشام لم يُعدل عليهم أو لا يمكن 
من العدل عليهم وهم كافون حقى تجتمع الامة .وانهم يخافون طغيان من 
في العسكر . كما طغوا على الشهيد المظلوم ٠‏ وعل رضي الله عنه هو الهليف 
الراشد المهدي الذي تجب طاعته 4 دعب ان تكزنوا موعن عن قا عتقد أن 
الملاعة والجماعة الواجيتين عليهم تحصل بقتالهم ٠‏ ولم يعتقد يعتقد ان التاليف لهم 
كتاليف المؤلفة قلويهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخليقتين من بعده 
مما يسّوغ . فحمله ما رآه ‏ من ان الدين : اقامة الحدٌ عليهم ومنعهم من 
الاثارة دون تأليفهم ‏ على القتال ٠‏ وقعد عن القتال اكثر الاكابر . لمأ سبمعوه 
من النصوص ف الامر بالقعود في الفنتة .وما رأوه من الفئنة التي تربو مفسدتها 
على مصلحتها . 

ونقول في الجميع بالحسنى : 
( ْنا ركنا وَلِإحوئنًا لين سبَعُونا ومين وكا بعل فى موا علا دن اموأ بات واوف ريحم ) 


. /العشر‎ ٠ 


سد © 4 سم 


م ٠‏ اما ترضي أن تكون وبي بعدّلة هارون من موسى » .7 

روفي صحيح البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الأعجلين” 
الراية غداً رجلا يفتح الله على بديه » قال سهل بن سعد الساعدي رشي الله 
عنه « قبات الناس مُدوكون ليِلَتَهُم , بهم يُعطاها ؟ فلما اصيح القاس 
عَدُوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم .لهم برجو ان يُعطاها » فقال : 
ابن على بن ابي طالب ؟ فقالوا : دشتكي عينيه يا رسول الله . قال : 
فأرسلوا اليه فاتوني به , فلما جاء : يَصَق في عينيه ودعاله » فبرا حتى 
كان لم يكن به وجع . فاعطام الراية فقال علي : فا رسول الله : اقلتلهم 
حتى مكونوا مثلنا ؟ فقال :أنفذ على رِسَلِكِ حتى تنزل بساحتهم ٠‏ ثم أدعهم 
الى الاسلام واخبرهم يما يجب عليهم من حق الله فيهٍ فوالله لأن بهد ي” 
الله بك رجلا واحدا حر لك من ان يكون لك حمر النعم » « ففتح الله 
عليه 


14 هس 


0 50 95 2 ضن 
© قال : ( وهم الخلقاء الراشدون ٠‏ والائمة المهديُون  )‏ 
تقول النبي صلى الله عليه وبسلم : 00 وسنة الخلقاء. 
الرافدين المهديين من بعدي ٠‏ تمسكوا فهاء بها بالنواحث 2 
وإباكم ومَحدّثات الامور ٠‏ فان كل بدعة ام 5 3" 
رواه اصحاب الستن الاريعة : وصححه الترمذي 9 
وترتيب الخلقاء الراشدين رضي الله عنهم اجمعين في الفضل كترتيبهم في 
الخلدقة ٠‏ وعلى هذا عامة اهل السنة .وفي صحيح اليخارى عن اين عمر قال : 
وسلم تعذات أبو بكر ٠‏ كم عمر ٠‏ ثم عثمان . 
© قال الطحاوي : ( وأن العشرة الذين سمّاهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة : نتشيهد لهم ب4الدجندة و 
لهم رسول الله صيلى اله عليه وسلم » وقولةه الحق وهم : 
دكر 6 وخص 3 وعثمان 4 وعلي 64 وطلحة 4 والرب.ئر , 0 6 
وسديد ٠‏ وعبدالرحمن بن عوف , وابوعبيدة بن الجَرّاح . وهو 


هت 4و سس 


امن هذه الاأمة .: رضي الله عسهم اجمعين ( 5 
ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : 

« أَرِقَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة » فقال : ليت رجلا 
صالحا من اصحابي يحرسني اللدئة . قالت : وسمعنا صوت السلاح » 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : من هذا ؟ فقال سعد بن ابي وقاص : ف 
رسول الله : حدّت لاحرسك الى لل فرعا له رسول الله صلى الله عليه وسلمٍ 
نح نام إلى ٠‏ وي الصحيحين ,» ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جَمّع” 
لسعد دن ابي وقاص أنوفة يوم أحّد فقال : آرم فد اك ابي وامي 57 

وو ا ا 29 قال رأيت يد طلحة إلتي 

بو لسعم اب كان الو قل : لم يبق مع رسول الله صلى 
طلحة وسعد . 

وف الصحيحين ‏ واللقظ لمسلم ‏ عن جابر بن عبدالله قال « مدب 
رسول الله صلى الله عليه وسام الناسس يوم الخندق ٠‏ فائتدب الزبير ٠‏ فح 
ددبهم ء فائنئدب الزبي : ٠‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكل تبي 
حواري » وحواريي الزبير» . 

م امس لس سد 0 0 ان لكل امة : 

1 وو وا ؛ وعلى في الجنة ٠‏ وعثمان في 
الحنة . وطلحة ف الجندة ٠‏ والزيير بن العوام في الجدة ا 
عوف في الجنة . وسعيد بن زيد في الجنة . وابو عبيدة بن الجراح في 
الجنة 1 , 

2 44 0 س9 31 

وسعيد هو ابن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي . وكأن ابوه على مله ابراهيم 
من الاحتاف . 

وقد اتفق اهل السنة على تعظيم هؤلاء العش ة وتقديمهم .لما اشتهر من 
فضائلهم ومتاقبهم 


هوش ١‏ سه 


© قال الطحاوي : ( ومن احسن القول ف اصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وازواجه الطاهرات من كل دنس ه وذرماته 
المقدسين من كل رحّس : فقد يرىء من النفاق ) . 

وتلق لقول: النبى ططل: الك عليه ومالاع بق سي سيلقع. 

« انا تارك فيكم ثقلين : اولهما كتاب الله . فيه الهدرى والنور , 
فحدوا تكنات: الله واستمييةة !يه الحد حل كلجا قاور كر اودر 
قال : واهل بيتي ٠‏ اذكركم الله فْ اهل بيتي 


© قال : ( وعلماء السَلّف من السادقين , ومن تخدهيم هن 
التايسعين اهل الخَّيّر والاشّرء واهل الفقه والنظر لا مّذكرون الا 
بكجميل ١‏ ومن ذُكَرهم بسوء فهو على غير السبيل ) . 

. لقول الله تععالى : ( وت إيمّاققف9 الرسول من بعد ما تبي له المدعس وَيلْيع تمر 

سيل ومنو وله ماتون ونضلء جَهِمْ وسآكت مصبرًا) 8 النساء ' 

فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله : موالاة المؤمنين :كما نطق 
يه القران . خصوصا الذين هم ورئة الانبياء ٠‏ وهم مناتقون منفقون اتفاقا يقينا على 
جاء حدي؛ة صحيح بخلافه : فلا د له ل وجماع الاعذار ثلائة 
أصناف : 

والثاني : عدم اعتقاده أنه اراد تلك المسالة بيذلك القول 1 

والتالث : اعتقاده ان ذلك الحكم منسوخ . 

قلهم الفضل علينا والمئة بالسبق ٠‏ وتبليغ ما ارسل به الرسول صلى الله 
عليه وسلم ألينا ٠‏ وايضاح ما كان منه يخفى علينا 2 قرضي الله عنهم 
وارضاهم . 

9 عه 

© قال : ( ولانفضل احدا من الاولياء على احد من الانبياء عليهم 
السلام » ونقول : نبي واحد افضل من جميع الاولياء ) . 

أذ ان مقام النيوة هو اعلى المقامات ياتقاق اهل السنة . 


كتقو - 


© قال : ( ونؤمن بما جاء من كراماتهم ٠‏ وصح عن الثقات من 
زواياتهم ) . 
والمعجزة في اللغة تعم كل خارقة ٠‏ وكذلك الكرامة في عرف ائمة اهل العلم 
المتقدمين ٠‏ ولكن كثيرامن المتأخرين يقرقون في اللفظ بينهما . فيجعلون المعجزة 
للنبدي 7 والكرامة للولي 4 وجماعها ا الامر الخارق للعادة . 
والكمال يرجم الى ثلاية : العلم ٠‏ والقدرة ٠‏ والغنى ٠‏ وهذه الخثلانه * 
تصلح على الكمال الا لله وحده . فانه الذي احاط بكل شيء علما . وهو على كل 
نشي» قذبيبر ٠‏ وهو غني عن العالمين . ولهذا امن الندي صل الله عليه وسلم إن 
يتبرأ من دعوى هذه الثلائة بقوله ( قل لَا مول كعم عددى شراين ن أفَّه و عل لْغَيبٌ 
#86 # ا ص 102 
ولد 0 إن أ تع إلا ما دحت إل ( 0 الاتعام.: 
الله الى اهل الارض »٠‏ وهذا خاتم الرسل ٠‏ وحاتم اولي العزم . وكلاهما تبرا من 
ذلك.وهذا لأنهم يطالبونهم تارة يعلم الغيب : كقوله تعالى : 
( كوك تمن الشاءة أيا مُرْمْلهَا ) 1817 / الاعراف . 
وتارة بالتأثير . كقوله تعالى : 


بس ك# وم 4ن ص مراص .غ4 سمه س 


) ولوأ أن نوْمنَ لَك حي تفجر ذا من الأرض يذبوعا ) 5١‏ /الاسراء . 
وتارة يبعييون عليهم الحاجة البشرية ٠.‏ كقوله تعالى : 
( وكالوأ مال مندًا الزسول يأحككل العام ويمْثى فى الْأسَوَاقَ ) 7/ الفرقان . 
فأمر الرسول ان يخبرهم بأنه لا يملك ذلك ٠‏ وانما ينال من تلك الثلاثة 
بقدر ما يعطيه الله , فيعلم ما علمه الله اياه ٠‏ ويستغني عما اغناه الله عنه. , 
ويقدر على ما اقدره عليه من الامور المخالقة للعادة المطردة . أو عادة اغلب 
الناس . 


فجميع المعجزات والكرامات ما تخرج عن هذه الانواع . 

ثم الخارق ان حصل به فائدة مطلوية في الدين : كان من الاعمال 
الصالحة المأمور بها دينا وشرعا ٠‏ أما واجب أى مستحب .وان حصل به امر 
مباح "كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي 0 .وان كان على وجه يتضمن 


فالخارق ق كانه ادع بحن قِ الدين 00 يننا 4 فان كان 


لاسو ب 


قال ابو على انجوزجاني كن طالبا للاستقامة . لا طاليا الكرامة.قان 
نفسك متحركة في طلب الكرامة . وريك يطلب منك الاستقامة . 

قال الشيخ السهروردئ في عوارفه . ولهذا ضلكثير في هذا الباب ٠‏ فان 
كثيرا من المجتهدين المعتدين سمعوا ب ملف الصالحين المتقدمين . وما مُنحوا من 
الكرامات وخوارق العادات ٠‏ فنفوسهم لا تزال تتطلع الى شيء من ذلك ٠‏ ويحبون 
ان مّرزقوا شيمًا منه ٠‏ ولعل احدهم يبقى منكسر القلب متهما لنفسه في صحة 
ان الله يفتح على بحض المجاهدين الصادقين من ذلك بابا . ليزداد بما جرى من 
فهي كل الكرامة . 

واعلم ان المسلم اذا لم ينكشف له شيء من المغيبات ٠‏ ولم يُسَخْر له شيء 
له فانه ان اقترن به الدين والا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة فان الحارق قد 
للدين . خادمة له ٠‏ كما ان الرياسة النافعة هي النافعة للدين . وكذلك المال 
الناقع . فمن جعلها هي المقصودة . وجعل الدين تابعا لها ووسيلة اليها فهو 
شبيه بمن يأكل الدنيا بالدين ٠‏ وليست حاله كحال من تدين خوف العذاب او 
رجاء الجنة . 

ثم ان الدين اذا صح علما وعملا فلا بد ان يوجب خرق العادة اذا احتاج 
الى ذلك صاحبه . قال تعالى : ظ 

( فس يتقف لجسل رجات وَيَيْفَهُ من حَيْثُكَايَمِفِبْ ) ” و5/ الطلاق . 
وقال تعالى : ( إت تتَعْواللل يجمل نكم فْرَكَانَا ) 59/ الانقال . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إتقوا فراسة المؤمن ٠‏ فانه 

ينظر بنور الله . قم قرأ قوله تعالبى : ان ف ذلك لآيات للمتوسمين (« ٠رواه‏ 
الترمذي 1 

وفي الحديث القدسي المسحيح عن ربسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله 
تعالى قال : « من عادى لى ولدآ فقد بارزني بالمحارية » وما تقرّب الى عبدي 
بمثل اداء ما اقترة ضب : عليه . ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى 
اده » فاذنا احببته كنب سمعّه الذي يسمع به ٠‏ وبصره الذي يديصر به 3 
ويده التي يبطش بها . ورجله التي يمشي بها ٠‏ ولئن سالني لالعطينه , 
ولئن استعاذني لالعيذنه » . 


ل © © سه 


© قال الطحاوي: رحمه الله : ( ونؤمن داشراط الساعة ٠‏ من 
خروج الدجال ٠‏ ونرزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء 
ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها » وخروج داية الارض من 

فعن حُذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال : 

« اطلع النبي صللى الله عليه وسكم علينا ونحن نتذاكر الساعة , 
فقال : ما تذاكرون ؟ قالوا : نذكر الساعة . فقال : انها لن تقوم حتى ترون 
قبلها عشر آيات ٠»‏ فذكر : الدخان ٠‏ والدجال ١‏ والدابة » وطلوع الشمس 
من مغربها » ونزول عيسى بن مريم ٠‏ وياجوج وماجوج ٠ء‏ وثلاثة'خسوف : 
تخرح من العممن تطرد الناسن الى محشرهم » رواه مسلم 3 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما من نبي الا انذر قومه 
الاعور الدجال ءالا انه اعور , وريكم ليس باعور ٠‏ ومكتوب بين عينيه :7 
ك فى » وفسره فق روامة : « اي : كاشر » حديث صحيح . 

وروى اليخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « والذي نفسي بيده ٠‏ ليوشيكن ان ينزل فيكم ابن مريم ' 
حَكَمَا عَدلا ٠‏ فيكسر الصليب »٠‏ ويقتل الخنزير ٠»‏ ويضع الجزية , ويفيض 
المال حتى لا دقبله احد حتى تكون السجدة خبرا من الدنيا وما فيها 5 

واما خروج الدابة وطلوع الشمس من المقرب ٠‏ فقال تعالى : 
( وَإِذَا وهم انقو ليح أمْرَجْناكم ديه نت الأرض مُحككذهم أن الئاس صكافو بعايقتا لابوقنونة ) 

) 87 / النمل . 

وروى البخاري عن ابي هريرة قال . قال رسول الله صلى 0 عليه 

الناس : آفمن من علدها . فذلك حين لا يذقع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من 
و جم« 2 5 > مايه + 02 

© قال ابو جعفر : ( ولا نصدق كاهنا ولا عراف » ولا من بدعي 
شيكا يخالف الكتابى والسدئة وإجماع الامة ) . 


لقول النبي صلى الله عليه وسلم 


ل 4س 4 سه 


« من أتى كرّافا قسالة عن شيء : لم يقبل له صلاة اربعين ليلة » 
روأه مشلم : 

وق حل دس آخر 

« من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول اسع بم 
محمد ٠)‏ رواه الامام احمد بن حتيل .. 


والمنجم يدخل في أسم العراف . 

فانا كانت هذه حأل السائل 7 فكيقف بالمسوول ؟ِ 

وفي الصحيحين عن عائّشة قالت . « ستذل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الكّهان فقال : ليسوا بشيء ٠‏ فقالوا : يا رسول الله ٠‏ انهم 
مُحدئون احيانا بالشيء يكون حقا ؟فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
تلك الكثمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه ٠‏ فيخلطون فيها 
اكثر من مائة كدمة » . 

ويدخل في هذا المعنى ايضا : صاحب الازلام التي 24 يستقسئم بها , 
والضارب بالحخضى : والذي يخط قٍ الرمل 4 وها تعاطاه هؤلاء ا 4 
بالاجماع ٠‏ كما قال اليّغوي والقاضي عياض . 

وفي صحيح البخارىي انه كان لابي بكر غلام فجاء يوما بشيء قاكل منه 
ابو بكر . فقال له الغلام . تدري مم هذا ؟ قال : وما هى ؟ قال : كنت تكهنت 
لانسان في الجاهلية . وما أحسين الكهانة , الا إني خدعته , فلقيني , فاعطاني 
بذلك . قهذا الذي اكلت منه” ٠‏ قاد خل ابو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه " 


والواجب على ولي الامر وكل قادر ان يسعى في ازالة هؤلاء المتنجمين 
والكهان والعراقين . واصحاب الضرب بالرمل والحصى , ومتنعهم من الجلوس في 
الحواتيت والطرقات , او يدخلوا على الناس في منازلهم . 

وهؤلاء الذين يفعلون هذه الاقعال الخارجة عن الكتاب والسنة انوا 
نوع منهم اهل تلبيس وخداع 4 الذين يظهر احدهم طاعة الجن له من 
المشائخ النصابين ٠‏ والطرّقية الكاذيين ٠‏ فهولاء يستحقون العقويبة البليغة التي 
تردعهم وامثالهم عن التلبيس . وقد يكون في هؤّلاء من يستحق القتل . كمن 
يدعي النبوة . ونوع يتكلم في هذه الامور على سبيل الجد . باتواع السحر . 
وجمهور العلماء ذه سو قكل الساحر ٠‏ كما هو مذ هى.. أبي حنيقة ومالك 
واحمد . وهذا هو المأثور عن الصحابة . كعمر وعثمان وغيرهم . 


ااه" و9 ب 


وقد تنازع العلماء في حقبقةه حقيقة السحر وانواعه ٠‏ والاكثرون يقولون : أنة قد 
يؤثر في موت للسحور ومرضه من غير وصول ب شيء ظاهر اليه . وزعم بعضهم أنه 
محرن تشنيل: : تفقوا كلهم على ان ما كان مزاخ كن سالأسحؤة 'الكواكب السبعة . 
او السجود لها 00 اليها بما يناسبها من" اللباش والخواتم والبخور , 
ونحى ذلك ٠‏ فانه كفر وهو من اعظم انواعج :الشرك ٠‏ فيجب غلقه ني 

واتفقوا كلهم أيضا على ان كل رُقية وتعزيم أو قْسَمٍ » فيه شرك بالله , فانه 
لا يجوز التكلم به » وان اطاعته به الجن . وكذلك كل كلام فيه كفر لا يجوز 
التكتم به ٠‏ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا باس دالرّقى مالم تكن 


شمركا ه» 

ولا يجوز الاستعاذة بالجن . فقد ذم الله الكافرين على ذلك , فقال 
تعالى : 

( ونان رِجَالٌ من الإنيى ١‏ َعودُونَرِجَال مَنَّآلن قَرَادوهمْ رما ) 1/ الجن . 


قالوا : كان الانسي اذا نزل بالوادي يقول : اعون بعظيم هذا الوادي من 
سفهائه . ١‏ 


صا كل هو “رمس 


ا متك أت ل ةا كنم 
و١5/سمباً‏ . 

فهوؤّلاء الذين بزعمون 50 الملائكة ضالون ٠‏ وانما تنزل عليهم 
الشياطين . 

والواجب عرض اقعال الجميع على الشريعة المحمدية , فما وافقها : 
قبل ٠‏ وما خالقها رد , كما قال التبي صل الله عليه ؤسئم : « من أَحَْدَت في 
امرنا هذا ما لبس منه فهو رد». فلا طريقة الا طريقة الرسول صلى الله عليه 
وسلم ولا حقيقة الا حقيفته ولا عقيدة الا عقيدته ولا دصل احد من الخلق 
بعده الى الله والى رضوانه وجنته الا بمتابعته ظاهرا وياطنا . ومن لم يكن له 
مصدقا فيما اخبر . ملتزما لطاعته فيما امر ء في الامور الباطنة التي في 
القلوب . ون'لاعمال الظاهرة التي على الابدان : لم يكن مؤمنا فضلا عن ان 
5 يه ا الد هومن الكحضب ٠‏ وحصل له 
9 اهل الاحوال 0 ْ 


- ؤ1١1١‎ 


وكذلك الذين يُصعقون عند سماع الانفام الحسنة . ميتدبعون ضالون . 


كما وصفهم الله تعالى : ( بِذَا دُسكرَافَه ولت فُلُوبهم وإذًا ليت طيومَ 
#ايلثه, رادم مملنا وعد ربهم بتَوَسحدُونَ ) ”/ الانفال . 
وما يحصل لبعضهم عند سماع الانغام المطرية , من الهذيان ٠‏ والتكلم 
ببعض اللغات المخالفة للسان المعروف منه , فذلك شيطان يتكلم على لسانه . 
واها الذين ذكرهم العلماء بخير من عقلاء المجانين ؛ قاولبئك كان فيهم 
في قلويهم من الايمان . 
واما الذين يتعبدون بالرياضات ٠‏ من الجوع والتعري وتعديب الجسد. , 
وبالخلوات والعّزلة . ويتركون الجِمّعم والجماعات ٠‏ فهم الذين خيل" سعيهم في 
عن النبي صنل الله عليه وسلم أنه قال : « من ترك ثلاث جَّمَّع تهاونا من غير 
عذر : طبع الله على ققبه » وكل من عدل عن اتباع سنة الرسول , ان كان عالما 
بها . فهو مقضوب عليه. ؛ والا قهىي ضال ٠‏ ولهذا شرع الله لنا أن نسأله كل 
والصديقين والشهداء والصالحين . وحَسّن اولك رفيقا . 
عن الوحي بالعلم اللدذني ٠‏ الذي يدّعيه بعض من عدم التوفيق : قهو ملحد 
زنديق ٠‏ فان موسئ عليه السلام لم يكن مبعوثا الى الخضر , ولم يكن الخضر 
صميح البخاري ٠‏ ومحمد صلى الله عليه وسلم مبحوث الى جميع النقلين ٠‏ وأن 
كان موسى وعيسى حدّين لكانا من اتباعه . واذا تزل عيسى عليه السلام الى الارض 
فضير مع موسى » أو.جوز ذلك لاحد من الامة : فليجدد اسلامه » فانه مقارق ' 
لدين الاسلام بالكدّية . فضلا عن ان يكون من اولياء الله . وائما هو من اولياء 


3 ّ 8 5 م 1 
000 6 : ( وترى الجماعة حقا وصوابا ٠»‏ والفرقة رمعا 


ل واس 


وذلك لقوله تعالى 
( واختصعوا أله يما ولا ترقا ) ٠١‏ /آل 
وقال تعالى : 5 5 
:لا روا حافس تراثا جمدت ورتب م مدب من ) 
50000 6]ل عمران . 
وقال سيحاته : ( إث ال فرؤادِيهم سكاو شيعا لْتَ بهم فى ته إممآ امهم 
الله م ينبم كاتا يلت ) /١05‏ الانعام . 
وقال النبي صلى انله عليه وسلم : « ان اهل الكتابين افترقوا في دينهم 
على ثنتين وسبعين ملة .وان هذه الامة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة - 
يعني الاهواء 55 كلها في الثار الو واحدة 7 .وهي الجماعة». ويب رواية : 
« قالوا : مَن هي يارسول الله ؟ قال :ما انا عليه واصحابي». فبِيّن ان عامة 
المختلفين هالكون الا اهل السنة والجماعة . وان الاختلاف واقع لآ محالة . 
وروى الامام احمد عن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال 
« ان الشيطان ذثب الانسان ٠‏ كذئب الغذم', ياخذ الشاة القاصية 
والناحية فاباكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد 5-5 


والامور التي تتنازع فيها الامة ‏ في الاصول والفروع ‏ اذا لم ترد الى 
الله والرسول : لم يتبين فيها الحق ٠‏ بل بصير فيها المتنازعون على غير بينة من” 
امرهم . قفاتهم ‏ أن رحمهم الله أقرٌ بعضهم بعضا . ولم يبيغ بعضهم على 
يعض , كما كان الصحابة في خلافقة عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل 
الاجتهاد . فيقر يعضهم بعضاء ولا يُعتدي ولا يُعتدى عليه ٠‏ وان لم يرحموا : 
وقع بينهم الاختلاف المذموم ,. فبغى بعضهم على بعض ٠‏ اما بالقول : مثل 
تكفيره وتفسيقه , واما بالفعل . مثل حبسه وضريه وقتله . والذين امتحنوا 
الناس يخلق القرآن كانوا من هؤلاء . ابتدعوا بدعة ٠‏ وكقروا من خالفهم قيها : 
واستحلوا هذ: شقّه وعقويفةه . 

قالناس اذا خفي عليهم بعضُ ما يعث الله به الرسول : اما عادلون واما 
ظالمون , فالعادل فيهم : الذي يعمل بما وصل اليه من آثار الانبياء . ولا يظلم 
غيره . والظالم : الذي يعتدي على غيره ٠‏ وأكثرهم أنما يظلمون مع علمهم بأنهم 
يظلمون ٠‏ كما قال الله تعالى : 


ل »ؤ - 


عليه .. فالعادل منهم لا يظلم الآخر . ولا يعتدي عليه بقول ولا فعل . مثل ان 
يدعي ان قول مقلّده هى الصحيح , بلا حجة يبديها » ويذم من خالفه , مع انه 


معدور 
حر عر 3 
ثم ان انواع الافتراق والاختلاف في الاصل قسمان : اختلاف تنوع , 
واختلاف تضاد” . 


واختلاق التتوع على وجوه : منه ما يكون كل واحد من القولين او القعلين 
حقا مشروعا . كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم , 
حتى زجرهم التبي صل الله عليه وسلم وقال : « كلاكما محسين » . ومثله 
السهو 8 والتشهد : وصلاة الحوف 4 وتكبيرات العيدين : ونحو ذلك مما قد 
شرع جميعة ».وان كان تعهن انواعة ارمخ وافظدل . كم كعد لكذر ين الامة فق 
ذلك من الاختلاف ما اوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الاقامة وايتارها , 
ونحو ذلك . وهذا عين المحرم ٠‏ ومنه ما يكون كل من القولين هو في معنى القول 
المسميات 5 

واما اختلاف التضاد : فهو القولان المتنافيان . اما في الاصول . واما في 
الفروع . والخطب في هذا اشد , لأن القولين يتنافيان ؛ لكن نجد كثيرا من 
هؤّلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما ٠‏ أو معه دليل يقتضي 
حقا ما ؛ قيرد الحق مع الباطل . حتى يبقى هذا مبطلا في البعض ؛ كما كان 
الاول مبطلا في الاصل . وهذا يجري كثيرا لاهل السنة . 
رأى من هذا ما ييين له مثقعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا 

والاختلاف الاول - الذي هو اختلاف التنوع :الذم فيه واقع على من 
ذلك اذا لم يحصل بغي ٠‏ كما في قوله تعالى : 

( ماقلم بن يَيختموما قمة م سرد قن ال ) *] الحشر . 

وقد كانوا اختلفوا في قطع اشجار النخيل يوم غزوة بتي النضير . 

احران 4 واذا احتهد فاخطا فله اجر ااه 


9ه ب 


والاختلاف الثاني هوما حمد فيه احدى الطائفتين وذمت الاخرى 0 


كما في قوله تعالى ) لو شأ الل ماقتل اليك ين بطدهم يلت ! بعد د ماجاءتهم م ألبيتتٌ 


د فوأ نهم مت ءامن ويم من حفر : 67 اللباره : 
ما أرشدنا اليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو يبن شعيب عن أبيه 4 
عن جده قال 
« خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على اضحايبه ذات بوم وهم 
يختصمون ف القدّر ٠‏ هذا ينزع بآية ٠‏ وهذا ينع بآية ٠‏ فكائما فقىء في 
وحهه حَتٌ الرمان ٠‏ فقال : ابهذا أمرتم ؟ ام بهذا ؤكلتم ؟ ان تضيريوا كتاب 
الله دعضه بيعض .؟ انظروا ما أمرتم به فاتبعوه . وما نهيتم عنه 
فانتهوا » . رواه الامام احمد 3 ا 


انبيائهم اما بي و0 ف ا 
بعضه ببعضن ٠»‏ ولكن نزل القرآن يصدق بعضه بعضا ء ما عرفتم منه 
فاعملوا به . وما تشابه فامنوا يه » . 


وف رواية 1 فان الامم قيلكم لم يُلعنوا حتى اختلقوا »وان المراء في 
القرآن : كفر » . 

وهو حديث مشهور ء مُخَرّجَ في المسانيد والسنن . وقد روى اصل 
ابن عمرو بِن الغاص رضي الله عتهما قال : 
« جرت الى النبي صلى الله عليه وسلم يوما . فقسمعٌ اصوات رجلين 
اختلفا في آبية ٠‏ فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعرف في وجهه 
الغضب فقال : انما هلك من كان قبلكم باختلاقهم ف الكتاب 5 

وجميع اهل البدع مختلفون في تأويله . مؤمنون ببعضه دون بعض ٠»‏ 
يقرون يما يواقق رأيهم من الآيات . وما يخالقه : اما ان يتأوله تأويلا يحرفون 
الكفر بذلك , لأن الايمان باللفغظيلا معنى.هومن جنس ايمان اهل الكتاب » كما 
قال الله تعالى : ( ومنبع أميون لَايحلَمون الك ب إلا من ) 728/ البقرة . 

اي الا تلآاوة من غير فهم لمعناه ولس هذا كالمؤمن الذي فهم ما فهم 

من القرآن فعمل به . واشتيه عليه بعضيه ؛ قوكل علمه الى الله . 


همهو 


© قال ابو جعفر : ( ودين لي ا ع وهو 
دين الاسلام . قال تعالى الدين عند الله الاسلام . وقال 
تعالى : ورضيت لكم الاسلام دينا ٠‏ وهو بين العُلُو والتقصير , 
ومين التشنيه والتعطيل » وبين الحثر والقدر 2 ومين الامن 
والأاس ) . 

عليه وسلم ا 0» ا . 


روم ص اس ب 


وقال تعالى : (ومت يِبِتَغْ غير الإشلم دينا عن يِقْبَلَّمنَهُ ) 86/ آل عمران . 


وهى آية حكمها عام في كل زمان , ولكن الشرائع تتنوع ؛ كما قال تعالى : 
( لحكل بعلن منحكم شرعة وَمْبّاما) 58 / المائدة . 
فالدين هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على ألسنة ؤسله ولق 
ظاهر غاية الظهور , يمكن كل مميز افن عفر وكبير «واحن واعجمي :ان 
:' يدخل فيه- باقصر زمان ٠‏ وكان الوافد على المدينة يتعلمه ثم يولي في وقته الى 
موطتة يكقيه اها تعلمه 
احتلاف الله عليه الالفاظ بحسب 
تلم :ذا كان بعد الو ٠‏ شماء 10 مسي م 0 
0 من البحرين : كتمهم ما لا يدوم جولة مع علمه ان دينه سينتشر 
في الآفاق #وترسل الدهم كن لفقههم ل سبائر ما يحتاجون الية . ومن كان قريب 
الوطن يمكنه الاتيان في كل وقت ٠‏ بحيث يتعلم على التدريج او كان قد علم فيه 
انه قد عرف ما لا بد منه : اجابه بحسب حاله وحاجته . على ما تدل قريئة حال 
وو ماهير وياد «قل آمنت دالله ثم استهم » 
ثم ان ن هذا الدين « بين الغلو والتقصير » كما قال الطحاوي ٠‏ فقد قال 
الله كجاق مووي ع ل 


( يكأميسا الذي #امنوأ اتح رمو ليت مَآأحَلْاهٌهُ سكم ولا تَعحَدُوَا انف آله لاحب الْمعتديتش 42 
وسحك وام ررَمَحكم الله ليارب انقو اله اللذع أنتم بدء مؤمنورة ) لاحي و88 / المائدة- 
وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي ألله عنه « ان ناسبا من 


عليه ودلم عن عمله لل الدى: فل بعفدهد: ل أل الحم ل 0 
ا ع ل ككل بحفية 10 ام عل قراف 5 بلغ ذلك 


"5 سه 


النني صلى الله عليه وسلم فقال : ما بال اقواح يقول احدكم كذا وكذا ؟ 
لكني اصوم وافطر 4 وادام واقوم ٠‏ واكل اللحم ,. واتزوج النساء : فعٌن 
رغب عن سنني فليس مني » . ظ 

ثم هذا الدين ٠‏ بين الافن والاياس » وأنه يجب ان يكون العبد خائفا من 
عذاب ربه .راجيا رحمته .وان الخوف والرجاء يمنزلة الجناحين للعيد ف سيره 
الى الله تعالى . ظ 
© ولما انتهى الاماه الاجل” ادو جعفقر احمد من سلامة الاردي 
الطاحاوي رحمه الله الى هذا الموضع ٠‏ وقرّر فهمّه لاصول العقيدة 
الاسلامية وفروعها : احتتم كلامه قائلا : ( فهذا ديننسا 
واعتقادنا » ظاهرا وباطنا » ونحن مرَاء الى الله تعالى من كل مُن 
خالف الذي ذكرناه ويئناه ٠‏ ونسال الله تعالى ان تُثبتنا على 
الادمان , ويختم لنابه . وميعصمسنا من الاهواء المختلفة ٠‏ والأراء ‏ 
المتفرقة ٠‏ والمذاهب الرديتة ٠‏ مثل المشتّهة ,ء والمعتزلة , 
والجهمية . والجّمرية ٠‏ والقدرية وغيرهم ٠»‏ من . الذين خالفوا 
السّنة والكماعة وحالقوا الضلالة » ونحن منهم مُرَاء » وهم 
عددنا ضلال وأردياء ٠‏ ودائله العصمة والتوفيق ). 

ويسيب ضصلال هذه القرق وامتالهم : عد ولهم عن الصراط المستقيم : 

قال تعالى : ( كَُلْ مُندوء سبيق دم إل الل كن بصيرة أتاوين اتبمنى ) 

إ/يوسقف : 

وقال عيد الله دن مسهعود رضي الله عته :: 

« خّطئا .سول الله صل الله عليه وسلم خطأ » وقال : هذا سبيل 
الله . ثم :1 -طوطا عن يمينه وعن يساره ٠‏ وقال : هذه شل : على كل 
سَبِيِل شيطان يدعو اليه » ثم قرا : وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا 
تفدعوا السيل فتفرق بكم كن سنيله » ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون »اه 

ومن هاهنا يُعلم ان اضطرار العبد الى سؤال هداية الصراط المستقيم 
فوق كل ضعرورة ٠‏ ولهذا شرع الله تعالى في الصلاة قراءة أم القرآن في كل ركعة , 
لاحتياج العبد الى هذا الدعاء العظيم القدر . المشتمل على اشرف المطالب 
واجلها 2 فقد امرنا الله تعالى ان تقول : 

اهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين انعمت عليهم ٠‏ غير المغضوب 

عليهم 7 الضالين ) + و7/ الفاتحة . - 


نا" - 


-- هه . « أي 
« النهود : مغضوب عليهم ,. والتنصارى : ضالون » . 
وبيت و الصحيع عن لحني غدل الله بعلية وسطم نه لال 
« لتتبعن سّدَّنَ من كان قبلكم حَذَو القذة بالقّدّة ؛ حتى لو د وا 


حيتيو . قالوا : با رسول الله : اليهود والنصارى ؟ قال : 


عه عم - 0 
قال طائفة من السَلف : من انحرف من العلماء قفيه شِبنّه من اليهود ,2 


سنال الله السلذفة والعاقية : وسدعاك نكري الدزة :هنا صقن 
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